
عبد المؤمن محمود أحمد محمد: أثر إجماع القرّاء في ترجيح الحكم النحوي دراسة وصفية تحليلية 62-21

21

أثر إجماع القرّاء في ترجيح الحكم النحوي دراسة وصفية تحليلية

عبد المؤمن محمود أحمد محمد )*(
جامعة الجوف

)قدم للنشر في 1444/6/8هـ، وقبل للنشر في 1444/10/25هـ(

ـــارة  ـــه ت ـــروا عن ـــيبويه، عب ـــدن س ـــن ل ـــاة م ـــب النح ـــي كت ـــر ف ـــرٌ كثُ ـــو تعبي ـــكام، وه ـــح الأح ـــي ترجي ـــره ف ـــراء وأث ـــاع الق ـــج إجم ـــذا البحـــث يعال ملخـــص: ه
ـــة القـــراء وتـــارة بالقـــراء الســـبعة، واحتجـــوا بـــه علـــى ترجيـــح بعـــض الأحـــكام النحويـــة؛ لقـــوة ســـنده وفصاحـــة متنـــه وقطعهـــم بثبوتـــه وتواتـــره؛ لأن  بعامّ
ـــم،  ـــرآن الكري ـــي الق ـــه ف ـــرِئَ ب ـــه قُ ـــا ورد أن ـــكل م ـــى الاحتجـــاج ب ـــوا عل ـــوا أطبق ـــم إذا كان ـــار والأرجـــح، وه ـــى الأفصـــح والمخت ـــون إلا عل ـــراء لا يجُمِع الق

ـــى. ـــي الاحتجـــاج أول ـــراء عندهـــم ف ـــاع الق ـــرًا، أم آحـــادًا، أم شـــاذًا، فإجم ســـواء أكان متوات
  وقـــد تتبـــع البحـــث بعـــض مواضعـــه فـــي كتـــب النحـــو وحلـّــل مســـائله، وفـــرّق بينـــه وبيـــن إجمـــاع العـــرب فـــي محاولـــة تعكـــس احتـــرام النحـــاة 

ـــا عندهـــم. للقـــراءات القرآنيـــة وعـــدم مخالفتهـــا لأنهـــا السّـــنة، علـــى خـــاف مـــا أشـــيع عنهـــم مـــن مواقـــف فرديـــة لا تمثـــل اتجاهـــا عامًّ

كلمات مفتاحية: القراءات القرآنية- الإجماع- الحكم النحوي- القراء السبعة.
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Abstract: This study deals with the consensus among readers and its impact on the validity of rulings. This issue was widely covered in a 
number of books by Sibawayh. Sometimes they made a reference to general readers, and other times they referred to it as seven readers.  
The consensus among readers was used to validate grammatical rules given the strength of their source, eloquence. Readers do not reach a 
consensus only on the most eloquent, the most chosen, and the most acceptable. They are more inclined to invoke everything that was reported 
to have been recited in the Holy Qur’an, whether it is frequent, single, or anomalous, then the unanimity of the readers in their argument is the 
first. This article examined the status of this topic in grammar books and provided an analysis. It differentiated between the issue of consensus 
among readers and the Arab consensus in an attempt to reflect the grammarians’ respect for the Qur’anic readings and not violate them because 
they are from the Sunnah. Contrary to what was rumored about them as individual positions, they do not represent a general trend for them.
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مقدمة البحث
والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد    
علــى أشــرف المرســلين، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه،
وبعد؛

  فــإن القــراءات القرآنيــة مــن أهــم مصــادر النحــو 
الســماعية، وقــد أطبــق النحــاة علــى الاحتجــاج بهــا، 
ــد  ــا تج ــوي؛ ف ــم اللغ ــي واقعه ــا ف ــاد عليه والاعتم
ــا  ــا، وله ــو منه ــدن ســيبويه يخل ــن ل ــا م ــا نحويً كتابً
ــر واضــح فــي الاســتدلال النحــوي للقواعــد، مــا  أث
ــارة، وبيــن مُســتنتج لهــا  ــتٍ لهــا ومُبطــلٍ ت بيــن مُثب

ــارة أخــرى. ومُشــاركٍ فــي بنائهــا ت
  ولا شــك أن مــا أجمــع عليــه القــراء واتفقــوا عليــه 
أقــوى عندهــم فــي الاحتجــاج ممــا اختلفــوا فيــه؛ لقوة 
ســنده، وفصاحــة متنــه، وقطعهــم بثبوتــه وتواتــره، 
وتحقــق ضوابــط القــراءة الصحيحــة المشــترطة 

فيــه.
ــن  ــرًا م ــن يعضــدون كثي ــا النحويي ــا وجدن ومــن هن
الأحــكام النحويــة بإجمــاع القــراء ويســتندون عليــه 
فــي ترجيحهــا، حتــى إن القــراءات التــي ردّهــا 
بعضهــم لعــدم موافقتهــا للأقيســة المُســتقرَاة لــم تكــن 
ممــا اتفــق عليــه القــراء واجتمعــوا عليــه، وإنمــا ممــا 
ــراءة  ــى الظــن أن الق ــا عل ــه آحادهــم، غلبً تفــردوا ب
لــم تثبــت بمــا تقــوم بــه الحجــة مــن وجهــة نظرهــم.
  ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لمواضــع مختــارة 
مــن إجمــاع القــراء وأثرهــا فــي الترجيــح، معتمــدًا 

علــى مــا صرح بــه النحويــون بالإجمــاع، ومقتصرا 
علــى المتواتــر منهــا؛ لأنهــم لا يجُمعــون إلا عليــه، 

أمــا الشــاذ، فــا يتأتــى فيــه الإجمــاع.
وقد دفعني إليها:

ــدرس  ــا بال ــراءات وعاقته ــن الق ــبَ ع ــا كُتِ -أن م
ــرات،  ــولات ومختص ــن مط ــا بي ــر م ــوي كثي النح
مــا  ومنهــا  نفســها  بالقــراءات  يتعلــق  مــا  منهــا 
يتعلــق بالإجمــاع، لكــن لــم أقــف – فيمــا أعلــم- 
ــرة  ــث عــن فك ــردت الحدي ــة أف ــة نحوي ــى دراس عل
ــب  ــي كت ــه ف ــراء ومواضع ــاع الق ــذا البحــث إجم ه
النحــوي،  الحكــم  فــي ترجيــح  النحوييــن وأثــره 
ــة  ــراء دراس ــاع الق ــل بإجم ــا يتص ــه مم ــا وجدت وم
ــى  ــت عل لَ ــي فضُِّ ــة الت ــراءات القرآني ــوان: »الق بعن
ــب  ــرض للجان ــم تتع ــراء«)1(، ل ــاع الق ــاس إجم أس
ــاس  ــراء كأس ــاع الق ــت لإجم ــل تعرض ــوي، ب النح
فــي المفاضلــة بيــن القــراءات، وتمــت دراســته علــى 
ــي  ــذا فه ــب، ل ــوي فحس ــي واللغ ــتوى الصرف المس

ــذا)2(. ــي ه ــوع بحث ــن موض ــد ع ــدة كل البع بعي

 للباحثيَْــنِ: محمــد نظــام ســامي، أســيل عبــد الحســين حميــدي، مجلــة 	. 
مج27،عــدد3،  العــراق،  بابــل،  جامعــة  الإنســانية،  العلــوم  جامعــة 

الإنســانية. للعلــوم  التربيــة  كليــة   ،2020 ســبتمبر 
 جديــر بالذكــر أن هنــاك دراســات وجدتهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة . 2

تتصــل بإجمــاع القــراء، لكــن لــم أســتطع الوصــول إليهــا للإفــادة منهــا 
أو المطابقــة، وأظنهــا مــن مســماها أنهــا بعيــدة عــن فكــرة بحثــي، منهــا:

الإجمــاع عنــد ابــن مالــك، د. زينــب باســيل كامــل، د. انتصــار . 	
ســالم، بحــث بمجلــة آداب المســتنصرية، العــراق مــج 27 عــدد 
83 لســنة 8	20. مــن مســماها أنهــا خاصــة بالإجمــاع عنــد ابــن 

مالــك، بجميــع أنــواع الإجمــاع دون تخصيــص.
إجمــاع القــراء. جمعــا ودراســة، لخالــد مهــدي، وحــداد لخضــر، . 2

المكتــوب عنــه  جامعــة الجزائــر مــارس 9	20، مــن ملخصــه 
القــراء  اتفــق  مــا  بدراســة  اهتــم  البحــث  هــذا  الشــبكة »أن  علــى 
بمســائل الإجمــاع  العشــرة علــى قراءاتــه بوجــه واحــد ومقارنتــه 
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   - دراســة هــذه المواضــع فــي كتــب النحــو تعكــس 
ــرة  ــراءات المتوات ــن الق ــور م ــاة للمأث ــرام النح احت
الصحيحــة ممــا أجمــع عليــه القــراء، وتأدبهــم معها، 
فبرغــم جــواز الوجــه الآخــر، فإنهــم يرجحــون 
القــراء؛ تصريحًــا  إجمــاع  يوافــق  الــذي  الحكــم 
ــا  ــنة، كم ــا الس ــف لأنه ــراءة لا تخُالَ ــأن الق ــم ب منه
ورد عــن ســيبويه والفــراء وغيرهمــا، وأن إجمــاع 
القــراء مبنــيٌ علــى الأثــر، لا علــى الــرأي والقيــاس، 
ــن  ــم بالطع ــن اتهامه ــاحتهم م ــرئ س ــذا يب ــل ه ولع
فــي القــراءات والتحامــل عليهــا، وأن هــذا لــم يكــن 
ديدنهــم ولا اتجاهًــا عامًــا لديهــم، ولعلــه نقــدٌ موجّــه 

ــارئ أو اللغــة التــي نطــق بهــا. ــى لهجــة الق إل
ــان  ــدو مــن خــال بي     وأمــا إشــكالية البحــث، فتب
المــراد بإجمــاع القــراء، ومــدى حجيتــه عنــد النحاة، 
والفــرق بينــه وبيــن إجمــاع العــرب، والتبايــن بيــن 
اســتدلالهم بإجمــاع القــراء علــى ترجيــح الأحــكام، 
ــة  ــراءات المخالف ــد الق ــن نق ــهور م ــم المش وموقفه

لأقيســتهم.
المنهــج  الدراســة  هــذه  فــي  منهجــي  وكان      
ــع المواضــع  ــث قمــت بجم ــي؛ حي ــي التحليل الوصف
اتفاقهــم  أو  القــراء  بإجمــاع  عليهــا  المنصــوص 
عليهــا، ممــا ورد فــي كتــب النحــاة، ممــا وقفــت 

المذكــورة فــي كتــب علــم الأصــول الفقــه لتحديــد مفهــوم الاجمــاع 
وقواعــده فــي علــم القراءات«. 

لابــن . 3 القــراءات  حجــة  كتــاب  فــي  القــراء  بإجمــاع  الاحتجــاج 
مجلــة  المنصــوري،  عثمــان  الله  عبــد  تطبيقيــة،  دراســة  زنجلــة، 
العلــوم الإســامية الدوليــة جامعــة المدينــة العالميــة 2020. ومــن 

مســماها أنهــا خاصــة بالكتــاب المذكــور.

ــا. ــتها وتحليله ــم دراس ــتطاعة، ث ــدر الاس ــه، ق علي
    وأما خطة البحث، فجاءت في تمهيد ومبحثين:

القــرّاء:  إجمــاع  بعنــوان  فــكان  التمهيــد،  أمــا 
الحديــث  فيــه  تناولــت  وحجيتــه،  مفهومــه، 
اللغــوي  بمعنــاه  القــراء  إجمــاع  مفهــوم  عــن 
الحكــم  ترجيــح  فــي  وحجيتّــه  والاصطاحــي، 

لنحــوي. ا
ــاع  ــر إجم ــوان: أث ــكان بعن ــا المبحــث الأول، ف وأم
القــراء فــي الأحــكام المتعلقــة بــالأدوات والحروف، 
فيــه نمــاذج مختــارة مــن الحــروف والأدوات التــي 
ــدت  ــا، اعتم ــي أحكامه ــر ف ــراء أث ــاع الق كان لإجم
فــي اختيارهــا علــى تصريــح النحــاة فــي مواضعهــا 

بإجمــاع القــراء.
وأمــا المبحــث الثانــي، فعنوانــه: أثــر إجمــاع القراء 
فــي الأحــكام المتعلقــة بالتراكيــب، وفيــه دراســة أثر 
إجمــاع القــراء فــي بعــض التراكيــب النحويــة التــي 

صرحــوا فيهــا بلفــظ إجمــاع القــراء.
ثــم ذيلــت البحــث بخاتمــة ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج، 
وأردفتهــا بفهــرس للمراجــع والمصــادر، والله مــن 

وراء القصــد، وهــو المســتعان وعليــه التــكان.
التمهيد: إجماع القرّاء: مفهومه، وحجيته

أولا: مفهوم إجماع القرّاء في اللغة والاصطلاح
   بمعنــاه الإضافــي مركــب مــن كلمتيــن: الإجمــاع 
والقــرّاء، والإجمــاع يطلــق فــي اللغــة علــى معنييــن: 
تعالــى:  فــي قولــه  التــام، كمــا  العــزم  أحدهمــا: 
)يونــس:71(،  وَشُــرَكَاءَكُم(ْ  أمَْرَكُــمْ  )فأَجَْمِعُــوا 
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وقولــه عليــه الصــاة والســام:« مَــنْ لـَـمْ يجُْمِــعِ 
ــهُ«)3(، والإجمــاع  ــامَ لَ ــاَ صِيَ ــرِ فَ ــلَ الفجَْ ــامَ قبَْ يَ الصِّ

ــور مــن الواحــد. بهــذا المعنــى يتُصَّ
وثانيهمــا: الاتفــاق، يقــال: )أجمــع القــوم علــى كــذا( 
إذا اتفقــوا، وهــذا أمــر مُجْمَــعٌ عليــه، أي: متفــق 
ــعَ  ــال: أجَْمَ ــة، يق ــن الجماع ــون م ــذا يك ــه. وه علي
ــه (4(. ــم علي ــت آراؤه ــذا: اجتمع ــى ك المســلمون عل
    والقــرّاء جمــع قــارئ، اســم فاعــل مــن قــرأ، 
ــة  ــن الأئم ــام م ــى إم ــاح عل ــي الاصط ــق ف ويطل
ــة  ــراءة القرآني ــم الق ــب إليه ــن تنس ــن الذي المعروفي

صحيحهــا أو شــاذها (5(.
وإجمــاع القــراء بمعنــاه اللقبــي: »اتفــاق القــراء 

علــى قــراءة واحــدة«)6(.
تعبير النحاة عنه

ــر النحــاة عــن هــذا النــوع مــن الإجمــاع فــي     عبَّ
كتبهــم، كدليــل بيـّـنٍ علــى اعتدادهــم به فــي الترجيح، 
فهــا هــو ذا ســيبويه يقــول: »وقــد قــرأ أنــاس:« 
ــيَ«- أي  انِ ــةَ وَالزَّ انيَِ ــارِقةََ » و« الزَّ ــارِقَ وَالسَّ وَالسَّ
ــا ذكــرت  ــى م ــة عل ــي العربيّ بالنصــب-)7(، وهــو ف
ــةُ إلاّ القــراءةَ  ة، ولكــن أبَـَـتِ العامَّ لــك مــن القــوَّ

سنن الترمذي2 /00	 برقم 730.. 3
4.  انظر: المفردات ص	20، والتعريفات ص0	، والكليات ص 42.

5. انظر: مناهل العرفان	/ 456.
6. انظــر: الإجمــاع، دراســة فــي أصــول النحــو ص 	0	، وقــد تحــدث 
صاحبــه عــن مفهــوم إجمــاع القــراء، وأقســامه، وقــد اعتمــدت عليــه فــي 

ذلــك.
7. قــرأ عيســى بــن عمــر بالنصــب. انظــر: مختصــر ابــن خالويــه ص42 

.	00،

بالرفــع«)8(.
 والفــراء يعبــر به في أصــل الكلمــة، فيقول:»وقوله: 
ــةٍ أوَْ ننُْسِــهاَ(  )البقــرة:106(، أو  ــنْ آيَ ــا ننَْسَــخْ مِ )مَ
ننســئها- أوَْ ننُْسِــها، عامــة القــراء يجعلونــه مــن 

النســيان«)9(.
اء علــى أن الوقــف  والأنبــاري يقــول: »أجمــع القــرَّ
)العلــق:15(،                                   )لنَسَْــفعًَا(  الموضعيــن  هذيــن  فــي 

)وَليَكَُونـًـا( )يوســف32(بالألف لا غيــر«)10(.
وابــن الحاجــب يقــول:« أجمــع القــراء الســبعة 
ــي (  انِ ــةُ وَالزَّ انيَِ علــى الرفــع فــي قولــه تعالــى: )الزَّ

)النــور:2(«)11(.
وابــن مالــك يقــول: »لهــذا أجمــع القــراء على نصب 
(،)النســاء  )مــا لهَـُـم بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إلِاَّ اتِّبـَـاعَ الظَّنِّ
ــرًا(  ــذَا بشََ ــا هَٰ 157( كمــا أجمعــوا علــى نصــب )مَ

ــف: 31()12(. )يوس
الســبعة  أجمعــت  ولهــذا  يقــول:«  هشــام  وابــن 
  ) ــنِّ ــاعَ الظَّ علــى النصــب فــي قولــه تعالــى: )إلِاَّ اتِّبَ

.)13(  )157 )النســاء: 
أجمعــت  الشــرط  يقــول: »ولهــذا  والشــيخ خالــد 
الســبعة علــى الرفــع فــي قولــه تعالــى:  )وَلَا تمَْنُــن 

8. الكتاب	/ 44	.
.  معاني القرآن 	/ 64.  9

10. الإنصاف 2/ 653.
11. شرح الوافية نظم الكافية ص 		2.

12. شرح التسهيل2/ 287.
13. شرح شذور الذهب ص 344.
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تسَْــتكَْثر( )المدثــر: 6(«)14(. وهكــذا...
    وقــد ظهــر مــن تعبيراتهــم عنــه أنهــم تــارة 
ــع القــراء دون تخصيــص كمــا فعــل  يعبــرون بجمي
ســيبويه والفــراء- لأنهمــا قبــل ابــن مجاهــد- وتــارة 
يخصصونــه بالقــراء الســبعة دون غيرهــم، كمــا 
فعــل بعــض المتأخريــن، وبهــذا فإجمــاع القــراء 

نوعــان:
- إجماع لعامّة القراء.

- إجماع للقراء السبعة. 
ــراء  ــاق الق ــراء، فـ«اتف ــة الق ــاع عام ــا إجم      فأم
علــى قــراءة واحــدة«)15(، وأمــا إجمــاع القــراء 
قــراءة  علــى  الســبعة  »اتفــاق  فمعنــاه  الســبعة، 
واحــدة دون غيرهــم«، وهــم مَــنْ وُصفــت قراءتهــم 
بالشــهرة والقبــول، وتوافــرت فيهــا ضوابــط القــراءة 
المتواتــرة، مــن اتصــال الســند، وموافقــة رســم 
ــو  ــة ول ــا للعربي ــرا، وموافقته ــو تقدي ــف ول المصح

بوجــه)16(، ونقُـِـلَ الإجمــاع علــى تواترهــا)17(.
     هــؤلاء الســبعة هــم الذيــن جمعهــم ابــن مجاهــد 
فــي كتابــه )الســبعة فــي القــراءات()18(، واختــار 
ــاز  ــل الحج ــن أه ــن الأمصــار، م ــن بي ــم م قراءاته
والعــراق والشــام، خلفــوا فــي القــراءة التابعيــن، 

4	. التصريح 2 /384.
5	. انظر: الإجماع، دراسة في أصول النحو ص 	0	.

16. انظر ضوابط القراءة الصحيحة في النشر9/	.
7	. ليــس التواتــر محصــورا فــي الســبعة، فقــد أوصلــه ابــن الجــزري إلــى  
العشــرة، علــى الصحيــح، بزيــادة قــراءة أبــي جعفــر، ويعقــوب، وخلــف. 

انظــر: منجــد المقرئيــن ومرشــد المقرئيــن. ص 67.
8	. قيل: إنه أول من سبّع السبعة، انظر: غاية النهاية	/ 39	.

ــم: ــوام، وه ــم الع ــى قراءته ــت عل وأجمع
ابن عامر، قارئ أهل الشام)ت118هـ(.	 
ابن كثير، قارئ أهل مكة)120هـ(.	 
أهــل 	  قــاري  النجــود،  أبــي  بــن  عاصــم 

. ) 127هـــ ( فة لكو ا
أهـــل 	  قـــارئ  العـــاء،  بـــن  عمـــرو  أبـــو 

. ) 154هــــ ( ة لبصر ا
الكوفــة 	  قــارئ  الزيــات،  بــن حبيــب  حمــزة 

156هـــ(. أيضا)
نافع، قارئ أهل المدينة)169هـ(.	 
الكسائي، قارئ أهل الكوفة )189هـ()19(.	 

    وربمــا كان تعبيــر النحــاة بإجمــاع القــراء أو 
إجمــاع الســبعة مــن بــاب التــرادف لا التبايــن، 
الجنــس،  للعهــد لا  )القــراء(  فــي  )أل(  أن  علــى 
أي المعهــودون بالقــراءة الصحيحــة الثابتــة؛ لأن 
ــن  ــد اب ــى ي ــرة عل ــة متأخ ــي مرحل ــبيع كان ف التس
مجاهد)324هـــ(، بدليــل أن ســيبويه والفــراء- كمــا 
ســبق- عبــرا عــن إجمــاع القــراء بإجمــاع العامــة، 
ــد  ــا عن ــن معروفً ــم يك ــر ل ــح التوات ــا أن مصطل كم
النحــاة الأوائــل، وإنمــا ظهــر فــي مرحلــة متأخــرة.

الفرق بين إجماع القراء وإجماع العرب
    إجمــاع القــراء يختلــف عــن إجمــاع العــرب، 
فإجمــاع القــراء كمــا ســلف اتفــاق القــراء علــى 
ــع  ــو أوس ــرب، فه ــاع الع ــا إجم ــدة، أم ــراءة واح ق
ــى النطــق  ــاق العــرب عل ــاه اتف ــك؛ لأن معن ــن ذل م

9	. انظر: السبعة في القراءات ص84.
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بشــيء واحــد، كمــا كان ســيبويه يقــول:« وإن زعــم 
زاعــمٌ أنــه يقــول: مــررتُ برجــل مخالــطِ بدنــه داء، 
ن. قيــل لــه: ألســتَ تعلــم أن  ففــرق بينــه وبيــن المنــوَّ
ــن  ــر التنوي ــن وغي ــلأول فالتنوي ــت ل ــة إذا كان الصف
ــن،  ــى التنوي ــن معن ســواء، إذا أردت بإســقاط التنوي
نحــو قولــك: مــررتُ برجــل مــازمٍ أبــاك، ومــررت 
برجــلٍ مــازمِ أبيــك أو مازمِــك، فإنــه لا يجــد بُــدّاً 
مــن أن يقــول: نعــم، وإلا خالــف جميــعَ العــرب 

والنحوييــن«)20(.
  أو اتفــاق بعضهــم دون بعــض مثــا، كإجمــاع 
العــرب مــا عــدا تميمًــا، أو مــا عــدا أهــل الحجــاز، 
ــال  ــل الأفع ــه أوائ ــر في ــا تكس ــاب م ــال:« ب ــا ق كم
ــرف  ــي الح ــرت ثان ــا كس ــماء كم ــة للأس المضارع
ــك فــي لغــة جميــع العــرب إلا  ــلَ وذل ــت فعَِ ــن قل حي

ــاز«)21(. أهــل الحج
   وقــد يجتمعــان، فيوافــق إجمــاع القــراء مــا أجمعت 
ــه  ــد ل ــراء كالمؤي ــه العــرب، فيكــون إجمــاع الق علي
ــراء  ــاع الق ــون إجم ــا يك ــل، وأحيان ــم والمكمّ والمتمّ
ــون  ــا، فيك ــات العــرب لا جميعه ــن لغ ــة م ــى لغ عل
إجمــاع القــراء بمثابــة المرجّــح لهــذه اللغــة؛ لأنهــم 
ــاع  ــي إجم ــا ف ــح، كم ــى الأفص ــون إلا عل لا يجُمع
القــراء علــى إعمــال )مــا( عمــل )ليــس( مثــا، 
وهــي لغــة الحجازييــن، وليســت لجميــع العــرب)22(.

20. الكتاب 2 /9	.

21. الكتاب 4 /0		.
22. انظر: الإجماع، دراسة في أصول النحو ص 04	.

ثانيا: حجيةّ إجماع القراء
    إجمــاع القــراء عنــد النحــاة حجــة، وإذا كان 
النحــاة صرّحــوا بســنيّةّ القــراءة وعــدم مخالفتهــا)23(، 
ــرِئَ  ــه قُ ــا ورد أن ــكل م ــى الاحتجــاج ب ــوا عل وأطبق
ــرًا، أم  ــواء أكان متوات ــم، س ــرآن الكري ــي الق ــه ف ب
آحــادًا، أم شــاذًا)24(، فإجمــاع القــراء عندهــم فــي 
الاحتجــاج أولــى؛ لقــوة ســند القــراءة التــي أجمعــوا 
عليهــا وفصاحتهــا؛ لأن القــراء لا يجُمِعــون إلا علــى 
ــاة  ــر النح ــد ذك ــح، وق ــار والأرج ــح والمخت الأفص
ــك فــي كتبهــم، فالفــراء يقــول:« وقــراءة القــراء  ذل
الحاجــب:«  إلــيّ مــن خافــه)25(«، وابــن  أحــبُّ 
ولا يجُمــع القــراء إلا علــى المختــار)26(«، وابــن 
هشــام: » وإنمــا تأتــي قــراءة الجماعــة علــى أفصــح 

الوجهيــن«)27(. 
ــى الأرجــح  ــى إجماعهــم عل ــل الأزهــري عل    ودلّ
فــي ردّه قــول ابــن هشــام أن تذكيــر الفعــل فــي 
للفصــل  الْمُؤْمِناَتُ()الممتحنــة:12(  جَــاءَكَ  )إذَِا 
بالمفعــول، بــأن »الفصــل بغيــر )إلا( الأرجــح فيــه 
التأنيــث وتركــه مرجــوح، وقــد أجمعــت الســبعة هنــا 
ــى  ــوا عل ــد أجمع ــوا ق ــزم أن يكون ــه، فيل ــى ترك عل
ــه  ــوز مع ــث يج ــع المؤن ــوح«؛ لأن جم ــه مرج وج
ــى  ــه عل ــل بالجمــع وتأنيث ــى التأوي ــر الفعــل عل تذكي

23. انظر: الكتاب 	 /48	.

24. انظر: الاقتراح في أصول النحو ص 68.
25.  معاني القرآن2/ 293.

26. شرح الوافية نظم الكافية ص 		2.
27. مغني اللبيب ص 5	7.
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التأويــل بالجماعــة)28(.
ــه  ــواز الوج ــدم ج ــه ع ــاج ب ــى الاحتج ــن لا يعن لك
ــه  ــى أن ــل عل ــو دلي ــل ه ــه، ب الآخــر أو عــدم صواب
ــره  ــه الأفصــح وغي ــره مرجــوح، وأن الراجــح وغي
ــرى أن  ــز، ألا ت ــره جائ ــى وغي ــه الأوَْلَ ــح، وأن فصي
ــى إعمــال )مــا( عمــل )ليــس(،  القــراء أجمعــوا عل
مــع أن إهمالهــا لغــة فصيحــة صحيحــة لبنــي تميــم 

ــاس)29(. ــهَ القي بل
ــم  ــاة وإجاله ــرام النح ــى احت ــل عل ــه دلي ــا أن    كم
للقــراءة المُجمَــع عليهــا وعــدم مخالفتهــا، كمــا كان 
ــا كُلَّ  ــلّ: )إنَِّ ــزّ وج ــه ع ــا قول ــول: »فأم ــيبويه يق س
ــى  ــا هــو عل ــدَرٍ( )القمــر:49( فإنِمّ ــاهُ بقَِ ــيْءٍ خَلقَْنَ شَ
قولــه: زيــدًا ضربتـُـه، وهــو عربــيٌّ كثيــر. وقــد 
ــم«)30(، إلاَّ أنّ  ــودَ فهديناه ــا ثم ــم:» وأم ــرأَ بعضه ق

ــنَّةُ«)31(.  القــراءة لا تخُالـَـفُ؛ لأنّ القــراءة السُّ
   وكــذا تعليقــه علــى الرفــع فــي قولــه تعالــى: 
ــدة:  ــا( )المائ ــوا أيَْدِيهَمَُ ــارِقةَُ فاَقْطَعُ ــارِقُ وَالسَّ )وَالسَّ
38( مــع أن الاختيــار فيــه النصــب؛ لوقــوع الفعــل 
الطلبــي بعــده، وقــد قُــرئ شــذوذا بالنصــب مراعــاة 
للوجــه القــوي فــي العربيــة، علــى حــد قــول ســيبويه 
ة(  )وهــو فــي العربيـّـة علــى مــا ذكــرت لــك مــن القــوَّ
لكنــه يخَتــار الرفــع؛ لإجمــاع القــراء عليــه، ويحملــه 

28. انظر: التصريح	 /		4.
29. الإنصاف	 /260.

30. قرأ الحســنُ والحضرمي وعيســى بن عمر بالنصب. انظر: مختصر 
ابن خالويه ص 33	.

	3. الكتاب 	 /48	.

علــى مبتــدأ خبــرُه مضمــرٌ)32(. 
ــو  ــن قوله:)ول ــه م ــي كتاب ــر ف ــراء كان يكُث     والف
قــرئ كــذا ... لــكان صوابــا(، إشــارة منــه إلــى جواز 
مــا لــم تقــرأ بــه الســبعة فــي العربيــة، كقولــه مثــا 
ــن  ــي رفعــه: ) وَلَا تمَْنُ ــه الســبعة ف ــت علي ــا اتفق فيم
تسَْــتكَْثرُِ( )المدثــر: 6( ولا يصــح الجــزم لعــدم توفــر 
ــى  شــرط الجــزم بعــد)لا(، يقــول:« فهــذا شــاهد عَلَ
الرفــع فــي »تسَْــتكَْثرُِ« ولــو جزمــه جــازم علــى 
ــراءة  ــه الق ــع وج ــا، والرف ــى كان صوابً ــذا المعن ه

ــل«)33(. والعم
ــم  ــه ل ــرورة أن ــن ض ــس م ــول:« لي ــاري يق  والأنب
يقــرأ بــه أحــد مــن القــراء أن لا يكــون كامًــا جائــزًا 

ــا«)34(. فصيحً
وقــد كان لاســتدلال بإجمــاع القــراء أثــر فــي ترجيح 
كثيــر مــن الأحــكام النحويــة، وقــد تنــوّع هــذا الأثــر 

فــي جُــلِّ أبــواب النحــو، وفيمــا يلــي دراســة ذلــك.
ــكام  ــي الأح ــراء ف ــاع الق ــر إجم ــث الأول: أث المبح

المتعلقــة بــالأدوات والحــروف
1-نون التوكيد الخفيفة بين الأصالة والفرعية

  اســتدُِلّ للبصرييــن علــى أن نــون التوكيــد الخفيفــة 
أصــلٌ بنفســها، وليســت فرعًــا مــن الثقيلــة بإجمــاع 
القــراء علــى الوقــف عليهــا بالألــف فــي قولــه 
ــن( )يوســف:32(  اغِرِي ــنَ الصَّ ــا مِّ ــى:  )وَليَكَُونً تعال
ــق:15(؛  ــةِ( )العل ــفعًَا باِلنَّاصِيَ ــى: ) لنَسَْ ــه تعال وقول

32. الكتاب	/ 44	.
33. معاني القرآن3/ 	20.

34. الإنصاف	/ 259.
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حيــث قـُـرِئ بالوقــف عليهمــا بالألــف لا غيــر، وهــذا 
ــى أصالتهــا؛  ــدل عل ــة، ف ــون الثقيل ــي الن لا يكــون ف
ــا  ــكان حكمهم ــة   ل ــن الثقيل ــا ع ــت فرعً ــو كان إذ ل
ــكام  ــة أح ــل للخفيف ــك، ب ــر كذل ــس الأم ــدا، ولي واح
ليســت للثقيلــة، منهــا أنهــا تبــدل فــي الوقف ألفــا، ولا 
يكــون ذلــك فــي الثقيلــة، وتحُــذف إذا لقيهــا ســاكن، 
ولا يكــون ذلــك مــع الثقيلــة، فلمــا اختلــف حكــم 

ــهما)35(. ــي أنفس ــا ف ــى اختافهم ــن دل عل النوني
  وســبب إبدالهــا فــي الوقــف ألفـًـا مشــابهتها التنويــن 
فــي الأســماء؛ لأنهمــا جميعــا مــن حــروف المعانــي، 
ومحلهمــا آخــر الكلمــة وهــي خفيفــة ضعيفــة، فــإذا 
كان قبلهــا فتحــة أبُــدل منهــا فــي الوقــف ألفـًـا وَوُقـِـفَ 

عليــه كمــا أبُــدل مــن التنويــن ألفـًـا فــي الوقــف)36(. 
ــم يكــن إجمــاع القــراء وحــده فــي هــذا البــاب،    ول

فمــن شــواهدهم قــول الأعشــى:
تقَْرَبنَهّــا  لا  والمَيتْــاتِ  فإيـّـاكَ 

ــيْطانَ واللهَ فاعْبـُـدَا)37(  ولا تعَْبـُـدِ الشَّ
وكذا قول القائل: 

ــا  ــم يعَْلمََ ــا ل ــلُ م ــبهُ الجاهِ يحَْسَ
مًــا)38(. معمَّ كُرْسِــيهِ  علــى  شَــيْخاً   
  لكــن يبقــى الاســتدلال بإجمــاع القــراء هنــا أصــاً، 
وغيــره مــن الشــواهد استئناسًــا؛ ربمــا لأنــه لا يقبــل 

35. انظر: الإنصاف 2/658، وشرح التسهيل	/ 25.
36. انظر: شرح المفصل5/ 	24.

  /3 87	، والكتــاب  ديوانــه  فــي  الطويــل، للأعشــى  مــن  البيــت   .37
.5	0

38. الرجز للعجاج في ملحق ديوانه 	2/33، والكتاب 6	3/5.

الاحتمــال كغيــره، وبقيــة الشــواهد تقبــل الاحتمــال، 
فبيــت الأعشــى )والله فاعبــدا( يحتمــل هــذا أن يكــون 
ــن، والقصــد  ــظ الاثني ــاب خطــاب الواحــد بلف مــن ب
بذلــك التوكيــد والإشــعار بــإرادة التكــرار، وأخُــرج 
الــكام مخــرج الخطــاب مــع الاثنيــن؛ لأن العــرب 
ــى الواحــد  مــن عادتهــم إجــراء خطــاب الاثنيــن عل
علــى  اعبــد(  )اعبــد  أصلــه  يكــون  أو  والجمــع، 
التكريــر للتأكيــد، فثنّــى الضميــر نيابــة عــن تكريــر 
الفعــل، وهمــا خــاف الظاهــر، ولا ضــرورة تلُجــئ 

إلــى الحمــل علــى أحدهمــا)39(.
    والقول الآخر: يحَْسَبهُ الجاهِلُ ما لم يعَْلمًَا... 

مًــا(  ــا فــي )يعلمًــا( لمقابلــة )معمَّ فالراجــز أبدلهــا ألفً
ــف  ــع الأل ــا م ــون وص ــون لا تك ــف؛ لأن الن بالأل
ــم  ــا مــع المي ــي لغــة مــن يجعلهــا وصــا ولا رويًّ ف
ــوب الشــعر،  ــب مــن عي ــاء، وهــو عي ــي الإكف إلا ف
ولــو جــاز أن تقــع رويـّـا معهــا لمــا جــاز ههنــا؛ لأن 

ــة (40(. ــم مطلق ــدة، والمي ــون مقي الن
    وهكــذا رأينــا الشــواهد -غيــرَ مــا اســتدُل بــه مــن 
إجمــاع القــراء- تقبــل الاحتمــال، والدليــل إذا تطرقــه 

الاحتمــال ســقط بــه الاســتدلال.
ومذهــب الكوفييــن أن الخفيفــة ليســت أصا بنفســها، 
وإنمــا هــي فــرع عــن الثقيلــة)41(؛ لأن أصالــة الثقيلــة 
إنمــا هــي فيمــا وضعــت لــه أعنــي التأكيــد والخفيفــة 
أفادتــه  أكثــر ممــا  أفادتــه  الثقيلــة  أن  إلا  كذلــك، 

39.  انظر: شرح أبيات مغني اللبيب 6/ 63	.
40.  انظر: الإنصاف2/ 654.

	4.  انظر: شرح المفصل 5/ 65	.
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ــي  ــلٌ ف ــىً أص ــد معن ــا يفي ــك أن م ــة، ولا ش الخفيف
ــا  ــه، وأنه ــا دون ــى م ــى بالنســبة إل ــك المعن ــادة ذل إف
خُففّــت كمــا خُففّــت »إنْ« و«لكــنْ«، وهمــا فرعــان 

عــن )إنّ ولكــنّ( المشــددتين)42(.
وبنــاء عليــه أجــازوا هــم ويونــس البصــري إدخــال 
نــون التوكيــد الخفيفــة علــى فعــل الاثنيــن وجماعــة 
الإنــاث، فيقــال: اضربنــانْ، واضربــانْ زيــدا، كمــا 
يجــوز إدخــال الثقيلــة علــى فعــل الاثنيــن وجماعــة 
إجــراءً  فتقــول: اضربنــانّ واضربــانّ،  الإنــاث، 
للفــرع حكــم الأصــل، حتــى وإن ترتـّـب عليــه التقــاء 

ــاكنين)43(. الس
ــة وإنمــا  ــون الخفيف ــك مــع الن ــم يجــز ســيبويه ذل ول
هــو خــاص بالثقيلــة؛ لمــا يلــزم عليــه مــع الخفيفة من 
التقــاء الســاكنين)النون وألــف الوصــل( علــى غيــر 
حــدّه، الــذي هــو إدغــام الثانــي، ولا يمكــن قياســهما 
علــى )إن ولكــن( المخففتيــن، وأنهمــا فرعــان عــن 
المشــددين؛ لأن حكــم »إنّ«، و«لكــنّ« بعــد التخفيف 
ــف الأمــر فيهمــا، بخــاف  ــه، لا يختل كحكمهمــا قبل
ــكا  ــة، ف ــت للثقيل ــكام ليس ــا أح ــة فله ــون الخفيف الن
النونيــن عنــده أصــل، ولــو ســلمنا للكوفييــن بفرعيــة 
ــى  ــزم أن يجــري الفــرع عل ــة، فــا يل ــون الخفيف الن
الأصــل فــي كل حــال، وإنمــا يكــون إذا لــم يلــزم مــن 
عــدم الجريــان عليــه مفســدة، فــإن لــزم مــن الجريــان 

عليــه فســاد فــا يلــزم جريانــه مجــراه)44(.
42.  انظر: شرحان على مراح الأرواح ص 	6.

43.  انظر: الكتاب3/527، وتوضيح المقاصد والمسالك 3/ 84		. 
44. انظــر: شــرح المفصــل5/ 65	، وشــرحان علــى مــراح الأرواح ص 

 وعلــل ســيبويه أن مــا ذهــب إليــه يونــس لا نظيــر 
لــه، ولــم تقلــه العــرب؛ إذ لا يقــع بعــد الألــف ســاكنٌ 

إلا أن يدغــم)45(.
ــرد  ــم ي ــه ل ــه العــرب« أن ــم تقل ــس مــراده بـــ« ل ولي
البتــة، بــل أنــه لــم يكثــر عنهــم؛ لأنــه خــاف القياس، 
ــاكنين،  ــن س ــع بي ــرب الجم ــن الع ــد ورد ع وإلا فق
نحــو قولهــم: الْتقَـَـت حَلقَتـَـا البطَِــانِ)46(، وقــراءة 
مــن  اليــاء  بســكون  وَمَمَاتـِـي«  »مَحْيـَـايْ  نافــع 
»مَحْيـَـايَ«)47(، وقــراءة ابــن ذكــوان: »فاَسْــتقَيِمَا وَلَا 
ــل لا ينهــض  ــه قلي ــون)48( لكن ــف الن ــان« بتخفي تتََّبعَِ

بالقيــاس)49(.
2-الوقف على (إذن)

ــلوبين أن  ــر الش ــزاءٍ، ذك ــوابٍ وج ــرفُ ج )إذن( ح
ــرى  ــد ســيبويه فــي كل موضــع، وي هــذا يطــرد عن
الفارســي أن الأكثــر فيهــا أن تتمحــض للجــواب دون 
الجــزاء، كأن يقُــال مثــا: )إذن أظنُّــك صادقـًـا( لمــن 
قــال: )أنــا أحبّــك(، فــا يتصــور هنــا الجــزاء؛ لأن 
الشــرط والجــزاء لا يكــون فــي الحــال، وإنمــا يكــون 

فــي الماضــي أو المســتقبل)50(.

.6	
45.  انظر: الكتاب3/ 527.

46.  يضــرب فــي الحادثــة إذا بلغــت النهايــةَ. انظــر: مجمــع الأمثــال 2/ 
.	86

47.  انظر: الحجة للقراء السبعة3/ 440.
48.  انظر: السبعة في القراءات ص 329.

49.  انظــر: اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب2 /69، وشــرح الكافيــة 
الشــافية 7	4	 – 8	4	. 

50. انظر: الكتاب 3	-2	/3، وشرح الكافية 4/ 42.
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وفــي الوقــف عليهــا خــاف بيــن النحــاة، فالجمهــور 
علــى أنهــا فــي الوقــف تبــدل نونهــا ألفـًـا، تشــبيها لهــا 
ــف؛  ــه بالأل ــف علي ــذي يوق ــون ال ــوب المن بالمنص
لأنهــا إذ ذاك مشــبَّهة بالأســماء المنقوصــة فــي عــدد 
حروفهــا، فصــارت كالتنويــن فــي مثل:)دمًــا ويــدًا( 
فــي حــال النصــب، وعليــه فيكتبونهــا بالألــف، وهــو 

مــا عليــه رســم المصحــف)51(.
ويــرى المبــرد والمازنــي أنــه يوقــف عليهــا بالنــون؛ 
لأن النــون مــن أصــل الكلمــة، تشــبيها لهــا بـــ )لــن 

وإنْ(، والتنويــن لا يدخــل الحــروف)52(.
ــون،  ــرأي بالن ــذا ال ــى ه ــا عل ــه فكتابته ــاء علي وبن
ونقــل الأخفــش الصغيــر عــن المبــرد قوله:»أشــتهي 
أن أكــوي يــد مــن يكتــب إذن بالألــف؛ لأنهــا مثــل أن 

ولــن، ولا يدخــل التنويــن فــي الحــروف)53(.
ــون،  ــت بالن ــت كُتب ــا إن أعُمل ــراء بأنه ــط الف وتوس
فيوقــف عليهــا بالنــون، وإن أهُملــت كُتبــت بالألــف، 

فيوقــف عليهــا بالألــف)54(.
ــراء  ــاع الق ــور بإجم ــح رأي الجمه ــتدل لترجي ويسُ
ــى:)وَإذًِا  ــه تعال ــي قول ــف)55( ف ــا بالأل ــف عليه الوق
لاَّ يلَْبثَُــونَ خِاَفَــكَ إلِاَّ قلَيِــاً( )الإســراء:76( وقولــه 
تعالى:)فَــإذًِا لاَّ يؤُْتـُـونَ النَّــاسَ نقَيِــرًا( )النســاء:53(.
ــي  ــا ف ــرآن، أم ــر الق ــي غي ــذا ف ــاة ه ــاف النح وخ

	5. انظر: رصف المباني ص 56	-55	، ومغني اللبيب ص 	3.
52. انظر: الجنى الداني ص 366.

53. انظر: همع الهوامع3/ 	50.
54. انظر: شرح الجمل 2/ 70	، ورصف المباني ص 55	.

55. انظر: تمهيد القواعد0	/ 	529.

القــرآن، فلــم يخالفــوا رســم المصحــف، والســيوطي 
يســتدل مــن كتابتهــا بالألــف علــى أنهــا اســم منــون، 
لا حــرف آخــره نــون، خصوصــاً أنهــا لــم تقــع فــي 
القــرآن -فيمــا قــرأ به الســبعة- ناصبة للمضــارع)56(.

3-حركة لام الطلب بعد حرف العطف
ــت  ك ــا حُرِّ ــكون، لكنه ــب الس ــي لام الطل ــل ف الأص
بحركــة حتــى لا يبُــدأ بســاكن، وكانــت الحركــة 
الكســر؛ لأنــه أقــرب إلــى الســكون، وحكــى الفــراء 

ــا)57(. ــليم فتحه ــي س ــن بن ع
وإذا وقعــت هــذه الــام بعــد حــرف العطــف )الــواو 
أو الفــاء أو ثــمّ( فأنــت بالخيــار بيــن إســكانها تخفيفـًـا، 
وكســرها علــى مــا كانــت عليــه، والأكثــر التســكين، 
عليــه)58(  القــراء  إجمــاع  ذلــك  علــى  والدليــل 
كقولــه تعالــى:  )فلَْيسَْــتجَِيبوُا لـِـي وَلْيؤُْمِنـُـوا بـِـي(
)البقــرة:186(، وقولــه تعالــى: )فلَْيكَْتـُـبْ وَلْيمُْلـِـلِ 
ــرة:282(،  َ رَبَّهُ()البق ــقِ اللهَّ ــقُّ وَلْيتََّ ــهِ الْحَ ــذِي عَليَْ الَّ
عَــكَ وَلْيأَخُْــذُوا  نْهُــم مَّ وقولــه تعالــى: )فلَْتقَُــمْ طَائفَِــةٌ مِّ
أسَْــلحَِتهَمُْ فـَـإذَِا سَــجَدُوا فلَْيكَُونـُـوا مِــن وَرَائكُِــمْ وَلْتـَـأتِْ 
طَائفَِــةٌ أخُْــرَىٰ لَــمْ يصَُلُّــوا فلَْيصَُلُّــوا مَعَــكَ وَلْيأَخُْــذُوا 
ــى:  ــه تعال ــمْ وَأسَْلحَِتهَمُْ()النســاء:102(، وقول حِذْرَهُ
يَّــةً ضِعَافاً  )وَلْيخَْــشَ الَّذِيــنَ لـَـوْ ترََكُــوا مِــنْ خَلْفهِِــمْ ذُرِّ
َ وَلْيقَوُلـُـوا قـَـوْلًا سَــدِيدًا( خَافـُـوا عَليَْهِــمْ فلَْيتََّقـُـوا اللهَّ

)النساء:9(.

56. انظــر: شــرح الكافيــة الشــافية 	/ 85، والإتقــان فــي علــوم القــرآن 
  .	83  /2

57. انظر: معاني القرآن للفراء285/	، والتصريح 2/ 395.
58. انظر: شرح التسهيل 4/58.
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ــرآن  وقـــد ذكـــر ابـــن مالـــك أن كل مـــا فـــي القـ
ــاق  ــاء باتفـ ــواو والفـ ــد الـ ــام بعـ ــكين الـ ورد بتسـ
ــوا( فـُ ــمْ وَلْيطََّوَّ ــوا نذُُورَهـُ ــدا )وَلْيوُفـُ ــا عـ القـــراء مـ
فسََـــوْفَ  )وَليِتَمََتَّعُـــواۖ  وقولـــه:  )59()الحـــج:29(، 

قـــرئ  حيـــث  ؛  )العنكبـــوت:66(  يعَْلمَُـــونَ)60( 
بالكســـر والتســـكين فيهمـــا)61( .

ــر كان  ــن عام ــد أن اب ــن مجاه ــره اب ــا ذك والأدقُّ م
نُ لام الأمــر فيمــا قبلــه )واو أو فــاء أو ثــم( فــي  يسَُــكِّ
كل القــرآن، مــا عــدا خمســة مواضــع بكســر الــام، 
كلهــا فــي ســورة الحج)ثــم ليقضــوا(، )ثــم ليقطــع(، 

)فلينظــر(، )وليوفــوا نذورهــم(، )وليطوفــوا()62(.
ــمّ(؛ لأن  ــاء أكثــر مــن )ث ــواو والف والتســكين بعــد ال
)ثــمّ( حــرف يقــوم بنفســه لكونــه على ثاثــة أحرف، 
ويمكــن الوقــوف عليــه والابتــداء بمــا بعــده، والــواو 
والفــاء لا يمكــن ذلــك فيهمــا، كمــا أنهــا أقل اســتعمالا 
مــن الــواو والفــاء، وســكون الــام بعدهــا حمــاً على 
ــذا كان الوجــه  ــغ مبلغهمــا، ل ــا تبل ــاء، ف ــواو والف ال
بعدهــا كســر الــام، والبصريــون لا يجيــزون غيــره 

حتــى عــدّ المبــرد تســكينها بعدهــا لحنـًـا)63(. 
 وأمــا وجــه تســكين لام الطلــب بعــد العاطــف، 

59. قــرأ ابــن عامــر بكســر الــام والباقــون بتســكينها. انظــر: الحجــة للقــراء 
الســبعة 5/ 269.

60. قــرأ ابــن كثيــر وحمــزة والكســائي )وليتمتعــوا( بســكون الــام، وقــرأ أبــو 
عمــرو وابــن عامــر وعاصــم )وليتمتعــوا( بكســر الــام. انظــر: الســبعة 

فــي القــراءات ص 502.
	6. انظر: شرح التسهيل 4/58.

62.  انظر: السبعة في القراءات ص 79	-78	.
63.  انظر: الامات. ص93، والمقتضب 2 /34	.

ــتعمال،  ــرة الاس ــف لكث ــى التخفي ه إل ــردُّ ــم ي فبعضه
تشــبيهاً لهــا بتســكين عيــن )فعَِــل وفعَُــل(، نحو)كتـِـف 
الأمــر  لام  وبعــده  العطــف  فحــرف  وعضُــد(، 
ــدة،  ــة واح ــة ثاثي ــة كلم ــة بمثاب وحــرف المضارع
ــا  ــة كم ــط الكلم ــا تتوس ــم إياه ــام لجعله ــكنوا ال فس
ســكنوا الوســط فــي لغــة بنــي تميــم فــي )كتــف 
وفخــذ( اســتخفافاً، وقــد عنــون لــه ســيبويه: هــذا باب 
مــا يســكن اســتخفافاً، وهــو فــي الأصــل متحــرك)64(. 
فهنــا أجــروا المنفصــل )حــرف العطــف ولام الأمــر 
وحــرف المضارعــة( مجــرى المتصــل، كأنــه كلمــة 
واحــدة فســكنوا وســطه، كمــا فعلــوا فــي )كتـِـف 

ــذ()65(.  وفخَِ
ــى  ــردّ إل ــاب ال ــن ب ــكين م ــون التس ــوى أن يك والأق
الأصــل، وهــو مــا رجّحــه ابــن مالــك؛ لأن الأصــل 
فــي لام الأمــر الســكون لكونــه مقدَّمــاً علــى الحركة، 
ــظ  ــادة والأصــل عدمهــا، وليكــون لف إذ الحركــة زي
لام الأمــر بالســكون مشــاكاً لعملهــا -كمــا كســروا 
بــاء الجــر ليشــاكل عملهــا- لكــن مَنــع مــن ســكونها 
الابتــداءُ بهــا فكَُسِــرَتْ لذلــك، فــإذا دخــل حــرف 
ــن دوام  ــى الســكون؛ ليؤُمَ ــا عــادت إل العطــف عليه
تفويــت الأصــل، وليــس حمــاً علــى عيــن فعَِــل 
ــي  ــه إلا ف ــع قلت ــد م ــكاد يوج ــه لا ي ــل؛ لأن مثل وفعَُ

ــرورة)66(. ض
4-إعمال (ما) عمل (ليس)

64.  انظر: الكتاب 4/ 3		.
65. انظر: الحجة للقراء السبعة270-5/269، وشرح الشافية 	/ 44.

66. انظر: شرح الكافية الشافية564	/3، والجني الداني ص 2		.
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ــي  ــال وف ــي الح ــي نف ــس( ف ــا( )لي ــابهت )م ــا ش لم
الدّخــول علــى المبتــدأ والخبــر ودخــول« البــاء« فــي 
ــا،  ــل عليه ــي العم ــاز ف ــل الحج ــا أه ــا، حمله خبره

ــا.  فقالــوا: مــا زيــد قائمً
والمشــابهة قيــاس فــي العربيـّـة مســتمرّ، ولــه تأثيــر؛ 
ومــا  الحــروف،  لشــبهها  بنيــت  إنمّــا  فالأســماء 
أعُــرب مــن الأفعــال، وهــو المضــارع إنمّــا أعُــرب 
لمشــابهته الأســماء، وأنّ مــا أعُمــل مــن الأســماء أو 
ــت  ــع الصّــرف فلمشــابهته الأفعــال، وهكــذا عمل من
)مــا( حمــاً علــى )ليــس( للشــبه المذكور بينهمــا)67(.
وهــي لا تعمــل عنــد بنــي تميــم، وهــو القيــاس كمــا 
ذكــر ســيبويه؛ لأنهــا حــرف غيــر مختــص كحروف 
العطــف وحــروف الاســتفهام، ومــا مــن شــأنه هــذا 

لا يعمــل)68(.
إلا أنــه لمــا كان لهــا شــبهان: شــبهٌ عــامٌ، وشــبهٌ 
ــن  ــبهان باعتباري ــذان الش ــا ه ــي فيه ــاص، رُوع خ
مختلفيــن، فشــبههُا العــام بالحــروف غيــر المختصــة 
ــال، ومــن راعــى  ــي الأســماء والأفع ــا تل ــي كونه ف
هــذا الشــبه  لــم يعملهــا، وهــم بنــو تميــم، وأما شــبههُا 
الخــاص، فشــبههُا بـ)ليــس( فــي كونهــا للنفــي مثلهــا 
ــل  ــص الفع ــر وتخلي ــدأ والخب ــى المبت ــا عل ودخوله
للحــال مثلهــا، ومــن راعــى هــذا الشــبه أعملهــا وهــم 
الحجازيــون، ولتنحــط الفــروع عــن الأصــول رتبــةً 
أعملهــا الكوفيــون فــي الاســم دون الخبر؛ لأن الشــبه 

67. انظر: البديع في العربية	/ 566.
68. انظر: الكتاب 	 /57.

الــذي مــن أجلــه عملــت شَــبهٌَ ضعيــف، فلــم تقَْــوَ على 
العمــل فــي الخبــر كمــا عملــت )ليــس(؛ لأن )ليــس( 
فعــل و)مــا( حــرف، والحــرف أضعــف مــن الفعــل، 
فبطــل أن يكــون منصوبًــا بـ)مــا( ووجــب أن يكــون 
منصوبـًـا بحــذف حــرف الخفــض؛ لأن الأصــل »مــا 
زيــد بقائــم« فلمّــا حُــذِف حــرف الخفــض وجــب أن 
يكــون منصوبـًـا، والبصريــون علــى أنهــا عاملــة فــي 
الاســم والخبــر معًــا، اكتفــاء بالشــبه المتعــدد بينهمــا، 
فتعمــل فــي الجزأيــن كمــا تعمــل )ليــس( فيهمــا، كمــا 
ناحــظ فــي جميــع مــا لا ينصــرف، مــع كثرتــه 
وتنــوّع عللــه لمّــا حصــل الشّــبهان مــن الفعــل صــار 
ــس  ــا، ولي ــن مع ــاع الجــرّ والتنوي ــي امتن ــه ف بمنزلت

فــي أحدهمــا دون الآخــر)69(.
لغــة  ترجيــح  علــى  البصريــون)70(  واســتدل 
الحجازييــن بإجمــاع القــراء علــى لغــة أهــل الحجــاز 
ــرًا( )يوســف:31(،  ــذَا بشََ ــا هَٰ ــى: )مَ ــه تعال فــي قول
ــنَّ  ــا هُ ــه تعالــى: )مَّ وكــذا بإجمــاع أكثرهــم فــي قول
هاَتهِِــمْۖ َ ( )المجادلــة:2(، فالأكثــرون على النصب،  أمَُّ
ولــم يــرد رفعًــا إلا عنــد عاصم فــي روايــة المفضل، 

ــن بالنصــب)71(. ــد الباقي ــة حفــص وعن ــي رواي وف
ووجــه الرفــع أنــه لغــة تميــم وهــو أقيــس الوجهيــن 
كمــا قــال ســيبويه، وذلــك أن النفــي كالاســتفهام 
فكمــا لا يغيـّـر الاســتفهام الــكام عمــا كان عليــه فــي 

التميمييــن  بيــن  والصــرف  والنحــو   ،	65/  	 الإنصــاف  انظــر:   .69
.40 ص  والحجازييــن 

70. انظر: الكتاب	 /59، والإنصاف م 9	 	/ 67	.
	7.  انظر: السبعة في القراءات ص628. 
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الواجــب ينبغــي ألا يغيـّـره النفــي عمــا كان عليــه فــي 
ــه لغــة أهــل الحجــاز،  الواجــب، ووجــه النصــب أن
ــاق  ــه اتف ــى وعلي ــم أول ــل بلغته ــي التنزي ــذ ف والأخ
القــراء، ولــه وجــه مــن القيــاس أيضــا هــو ذاك 

ــا)72(. ــبه بينهم الش
5-ترجيح مصدرية (أنْ) بعد ما يفيد الظن

لمــا كانــت )أن( الناصبــة للفعــل المضــارع مشــابهة 
فــي اللفــظ لـــ )أن( المخففــة مــن الثقيلــة وضــع النحاة 

لذلــك ضابطــا:
والتحقــق،  	 العلــم  يفيــد  مــا  بعــد  وقعــت  إذا 

نحو)عَلـِـمَ، وتيقّــن، وتبيـّـن، وتأكّــد، ووَجَــد، 
ــة  ــن الثقيل ــة م ــي المخفف ــق...( فه ودَرَى، وتحَقّ
والجملــة  محــذوف  الشــأن  ضميــر  واســمها 
بعدهــا خبرهــا، وعليــه فليســت الناصبــة والفعــل 
بعدهــا مرفــوع، ولابــد مــن فاصــل بينهــا وبيــن 
ــم(  ــس، وإلا، ول ــد، والتنفي ــن، وق ــل كـــ) ل الفع
ــل  ــة للفع ــة الناصب ــن أن المصدري ــا ع لتمييزه
نحــو قولــه تعالــى:  )عَلـِـمَ أنَ سَــيكَُونُ مِنكُــم 
تعالــى:  وقولــه   )20 )المزمــل:  رْضَــىٰ(  مَّ
ـن يقَْــدِرَ عَليَْــهِ أحََــدٌ( )البلــد: 5(. )أيَحَْسَــبُ أنَ لّـَ
ــي  ــة ف ــم الثقيل ــا حك ــة حكمه ــك لأن )أنْ( المخفف ذل
التأكيــد والتحقيــق، وهــي معمولــة لمــا قبلهــا، فيجــب 
لذلــك أن يكــون الفعــل الــذي تبُنــى عليــه مطابقــا لهــا 
ــن  ــم واليقي ــأن يكــون مــن أفعــال العل ــى ب ــي المعن ف
ونحوهمــا ممــا معنــاه الثبــوت والاســتقرار؛ ليتطابق 

72.  انظر: الحجة للقراء السبعة6/ 277.

ولهــذا  يتناقضــا،  ولا  والمعمــول  العامــل  معنــى 
عنــون الزمخشــري لهــذا )فصــل مشــاكلة الفعــل 

ــق()73(. ــي التحقي ــا ف ــى »أن« له ــذي يدخــل عل ال
وخالــف الفــراء وابــن الأنبــاري فــي ذلــك، فأجــازا 
ــا  ــم وم ــظ العِلْ ــة للمضــارع لف ــي )أن( الناصب أن تل
فــي معنــاه، مســتدلين بقــراءة ابــن أبــي حيــوة )أفــا 
يــرون ألا يرجــعَ إليهــم( بالنصــب)74( بمعنــى: أفــا 

ــر:  يعلمــون)75(، وبقــول جري
نرَْضَــى عــنِ اللهِ أنَّ النــاسَ قــد عَلمِــوا

أن لا يدُانيِنــا مــن خَلْقهِِ بشََــرُ)76(
ــم  ــدور، أو أن العِلْ ــذوذ والن ــى الش ــك عل ــلَ ذل وحُمِ
فــي البيــت مــؤول بالظــنّ، والرؤيــة فــي قــراءة 
ــة)77(.  النصــب فــي )أفــا يــرون ألا يرجــعَ( بصري
-وإذا وقعــت بعــد مــا يفيــد الظــن أو الرجحــان 
كـ)ظــن، وحســب، وخــال...( جاز أن تكــون المخففة 
علــى تأويــل ذلــك باليقيــن، وجــاز أن تكــون الناصبة 
المصدريــة علــى إجــراء الفعــل علــى ظاهــره، 
ــزان)78(.  ــور جائ ــيبويه والجمه ــد س ــان عن والنوع

ويشــهد لجــوازه قولــه تعالى:)وَحَسِــبوُا ألَاَّ تكَُــونَ 
فتِْنـَـةٌ( )المائــدة:71( ؛ حيــث قــرئ بالوجهيــن)79( 

73. المفصل ص 397، وانظر شرح ابن يعيش4/ 555. 
74. انظر: مختصر ابن خالويه ص 89.

75. انظر: معاني القرآن35	/	، وتمهيد القواعد 8 /32	4. 
76. ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 	/ 57	.

77. انظر: شرح الكافية الشافية 3/ 525	، والبحر المحيط 2/ 482، 
.7/376

78. الكتاب ظ3/ 66	.
79. قــرأ ابــن كثيــر ونافــع وعاصــم وابــن عامــر بالنصــب، وقــرأ أبــو عمــرو 
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بنصــب )تكــون( علــى مصدريــة )أن( وإجــراء 
)حســب( علــى بابهــا، وبرفعــه علــى كــون )أن( 

مخففــة مــن الثقيلــة، وتأويــل الفعــل باليقيــن.
لكــن الأكثــر والأرجــح بعــد مــا يفيــد الظــن أن تكــون 

الناصبــةَ لمــا يلي:
المشــاكلة بينهــا وبيــن الفعــل الــذي يســبقها، وقــد  	

ــن  ــة م ــده الثقيل ــا تفي ــد م ــة تفي ــبق أن المخفف س
معنــى التأكيــد والتحقيــق فتقتضــي تأكيــد الشــيء 
وثبوتــه واســتقراره، فيســبقها مــا يفيــد ذلــك 
ويــدل عليــه مــن أفعــال التحقيــق، أمــا الناصبــة 
فتدخــل علــى مــا ليــس بمســتقر ولا ثابــت؛ لأنهــا 
ــد  ــع بع ــا تق ــتقبال، ف ــارع لاس ــص المض تخل

ــة)80(.  ــق بخــاف المخفف ــال التحقي أفع
إجــراء الفعــل علــى ظاهــره أولــى مــن التأويــل؛  	

لأن التأويــل خــاف الأصل)81(.
كثرة وقوعها بعد الظن)82(. 	

ويســتدل لهــم علــى ذلــك بإجمــاع القــراء علــى 
أنَ  ـاسُ  النّـَ )أحََسِــبَ  تعالــى:  قولــه  فــي  النصــب 
يتُْرَكُــوا أنَ يقَوُلُــوا آمَنَّــا( )العنكبــوت:2(؛ حيــث لــم 
ــدم الفصــل)83(،  ــوا« لع ــي »يتُرك ــع ف ــرؤوا بالرف يق
اء أيضــا علــى النصــب فــي قولــه  القـُـرَّ وأكثــر 
تعالــى: )وَحَسِــبوُا ألَاَّ تكَُــونَ فتِْنـَـةٌ( )المائــدة:71( 

وحمزة والكسائي بالرفع. انظر: الحجة للقراء السبعة 3/246.
80. انظر: حاشية الصبان3/ 4	4.

	8. انظر: التصريح 2/ 366.
82. انظر: شرح الكافية الشافية3/ 523	.

83. انظر: التصريح 2/ 366.

)84(، وكل هــذا يعضــد ذلــك.

فــي  ذلــك  وأثــر  عاطــف،  بعــد  (إذن)  6-وقــوع 
والإهمــال الإعمــال 

اشــترط النحويــون لإعمــال )إذن( أن تقــع فــي صدر 
جملتهــا، فــإن وقعــت حشــوا أهُملــت، واســتثنوا مــن 
ذلــك إذا وقعــت بعــد حــرف عطــف الفــاء أو الــواو، 

فأجــازوا الوجهيــن: الإعمــال والإهمــال)85(.
ــو  ــر وه ــاء أكث ــن، فالإلغ ــان جائزي وإذا كان الوجه
المختــار كمــا قال أبــو البقــاء:« والجيد الإلغــاء«)86(.
ــه  ــراء علي ــار بإجمــاع الق ــه المخت ــى أن ــتدَل عل ويسُ
فــي قولــه تعالــى: )وَإذًِا لاَّ يلَْبثَـُـونَ خِاَفـَـكَ إلِاَّ قلَيِــاًً(
)الإســراء:76( وقولــه تعالى: )فـَـإذًِا لاَّ يؤُْتـُـونَ النَّاسَ 
نقَيِــرًاً( )النســاء:53(، فإجمــاع الســبعة علــى القراءة 
بالإهمــال، مــع جــواز الإعمــال لكنــه مرجــوح كمــا 

فــي قــراءة أبُـَـيّ: )لا يلبثــوا()87(.
والإعمال والإهمال هنا باعتبارين مختلفين:

فالإعمــال علــى أن الاعتمــاد عليهــا، وأنّ حــرف 
العطــف لــم يخُرجهــا عــن الصــدارة وإنمــا هــو 
عاطــف جملــة علــى جملــة، أو أنــه لاســتئناف 

وليــس للعطــف.
والإهمــال علــى أن الاعتمــاد علــى حــرف العطــف، 

أبــو  ابــن كثيــر ونافــع وعاصــم وابــن عامــر بالنصــب، وقــرأ  قــرأ   .84
عمــرو وحمــزة والكســائي بالرفــع. انظــر: الســبعة فــي القــراءات 

.247 ص 
85. انظر: الجنى الداني ص 	36.

86. انظر: اللباب في علل البناء والإعراب. 2/ 36.

87. انظــر: مختصــر فــي شــواذ القــراءات ص 77، وشــرح ألفيــة ابــن 
مالــك لابــن الــوردي 2/ 606.
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وهــي متوســطة بيــن المعطــوف والمعطــوف عليــه، 
كمــا تتوســط بيــن القســم والجــواب، نحــو )والله إذن 

لا أفعــل( فتكــون لغــوًا)88(.
شــبهها ســيبويه بأفعــال القلــوب فــي جــواز إعمالهــا 
ــت  ــئت أعمل ــطة، إن ش ــت متوس ــا إذا وقع وإهماله
)إذن( كإعمــال أفعــال القلــوب فــي نحــو: زيــداً 
حســبت أخــاك، وإن شــئت ألغيــت )إذن( كإلغــاء 
ــتْ  ــدٌ حســبت أخــوك، فألُغي ــي نحــو: زي ــب( ف )حسِ
اعتبــارا بتوســطها وأعُملــتْ اعتبــارا بتصدّرهــا 

ــف)89(. ــداد بالعاط ــدم الاعت ــى ع عل
7-ردُّ كون (لولا) نافية

أثبــت الهــروي فــي معانــي )لــولا( أن تكــون نافيــة 
ــى:  ــه تعال ــك بقول ــى ذل ــتدل عل ــم(، واس ــى )ل بمعن
ــوْمَ  ــا إلِاَّ قَ ــا إيِمَانهَُ ــتْ فنَفَعََهَ ــةٌ آمَنَ ــتْ قرَْيَ ــوْلَا كَانَ )فلََ
يوُنـُـسَ( )يونــس:98(، علــى معنــى: فلــم تكــن، 
ــن  ــرُونِ مِ ــنَ الْقُ ــوْلَا كَانَ مِ ــى: )فلََ ــه تعال ــذا قول وك
ــي الْأرَْضِ  ــادِ فِ ــنِ الْفسََ ــوْنَ عَ ــةٍ ينَْهَ ــو بقَيَِّ ــمْ أوُلُ قبَْلكُِ
ــنْ أنَجَيْنـَـا مِنْهـُـمْ ۗ( )هــود:116(، أي:  مَّ إلِاَّ قلَيِــاً مِّ

ــن)90(. ــم يك فل
ــه مبايــن لأصــح  ــى لكن ــر موافــق للمعن وهــذا التقدي
ــه  ــوَى في ــي يقَْ ــد النف ــتثنى بع ــن؛ لأن المس الإعرابي
ــن  ــي الآيتي ــأت ف ــم ي ــه، ول ــدل مــن المســتثنى من الب
إلا النصــب علــى الاســتثناء دون البــدل، ولهــذا رُدّ 
ــن،  ــي الآيتي ــى النصــب ف ــراء عل ــه بإجمــاع الق علي

88. انظر: الكتاب3 /4	.
89. انظر: الكتاب3/ 3	، والمقاصد الشافية6/ 9	.

90. انظر: الأزهية في علم الحروف ص70	-69	.

ولــو كانــت للنفــي لجــاز الرفــع علــى الإبــدال، 
ــتثناء  ــى أن الاس ــذا عل ــع، وه ــد بالرف ــرأ أح ــم يق ول
متصــل، والجملــة فــي معنــى النفــي كأنــه قيــل: مــا 
آمنــت قريــة مــن القــرى الهالكــة إلا قــوم يونــس، أو 

ــوم يونــس)91(.  ــي إلا ق ــوم نب ــا آمــن ق م
والظاهــر أن )لــولا( هنــا للتوبيــخ، أي: فهــا كانــت 
قريــة واحــدة مــن القــرى المهلكــة تابــت عــن الكفــر 
ــراءة  ــده ق ــك، ويؤي ــا ذل ــذاب فنفعه ــل مجــيء الع قب
أبُـَـيّ بــن كعــب )فهــا كانــت( ويلــزم مــن هــذا 
المعنــى النفــي؛ لأن اقتــران التوبيــخ بالفعــل الماضي 
ــى  ــع عل ــتثناء منقط ــه، والاس ــاء وقوع ــعر بانتف يش
معنــى لكــن؛ لأن قــوم يونــس غيــر القريــة، ووجــه 
رجوعــه إلــى المتصــل أنــه بمنزلــة فلــولا كان أهــل 

ــوا إلا قــوم يونــس)92(. ــة آمن قري
المبحــث الثانــي: أثــر إجمــاع القــراء فــي الأحــكام 

ــب ــة بالتراكي المتعلق
1-منع صرف المصروف

ــى  ــراء الاســتدلال عل ــاع الق ــاري بإجم ــد الأنب عضّ
ــي  ــا ينصــرف ف ــرك م ــن ت ــح مذهــب الكوفيي ترجي
ضــرورة الشــعر، وهــي مســألة خافيــة شــهيرة بيــن 
البصرييــن والكوفييــن؛ حيــث منــع البصريــون ذلــك 
ــا  ــرف لئ ــم الص ــي الاس ــل ف ــى أن الأص ــاء عل بن
ــرك صــرف  ــو جــاز ت ــه ل ــس بالمنصــرف؛ لأن يلتب

الشــجري  ابــن  وأمالــي   ،35  /3 عرابــه  واإ القــرآن  معانــي  انظــر:   .9	
.2/5	3

92. انظــر: الكتــاب2/ 325، ومعانــي القــرآن 	/ 479، ومغنــي اللبيــب 
ص 363.     
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مــا ينصــرف لأدى ذلــك إلــى ردّه عــن الأصــل إلــى 
ــع لأمــن اللبــس. غيــر أصــل، فوجــب أن يمُْنَ

أمــا الكوفيــون والأخفــش والفارســي وابــن برهــان، 
فأجــازوا ذلــك فــي ضــرورة الشــعر لكثــرة الــوارد 

عــن العــرب فــي ذلــك)93(.
ــه  ــن، لا لقوت ــب الكوفيي ــاري مذه ــح الأنب ــد رج وق
فــي القيــاس، بــل لكثــرة النقــل الــذي خــرج بــه عــن 
ــا  ــرة، منه ــواهد كثي ــم ش ــاق له ــذوذ، وس ــم الش حك

ــول حســان: ق

أزَْرَهُ و  وشــدُّ نبيَّهــم  نصُــروا 
بحُِنيَْــنَ يــوم تَــوَاكُلِ الأبطــالِ)94(
حيــث منــع صــرف )حُنيَْــنَ( مــن الصــرف مــع أنــه 
ــه  ــس في ــمٌ علــى الــوادي، فلي ــه عَلَ ــرف؛ لأن منص
ــى  ــتدل عل ــه، واس ــاس صرف ــكان القي ــة ف إلا العلمي
صرفــه فــي الأصــل بإجمــاع القــراء عليــه فــي قولــه 
تعالــى: )وَيـَـوْمَ حُنيَْــنٍۙ  إذِْ أعَْجَبتَْكُــمْ كَثْرَتكُُــمْ فلَـَـمْ تغُْــنِ 

ــة:25(. ــيْئاً( )التوب ــمْ شَ عَنكُ
ــراء  ــن الق ــرْوَ عــن أحــد م ــم يُ ــاري:« ول ــال الأنب ق

ــه«)95(. ــم يصرف ــه ل أن
 فيكــون منعــه هنــا مــن الصــرف فــي قــول الشــاعر 
ضــرورة، محافظــةً علــى الــوزن، فالبيــت مــن 
نَ  ــوِّ ــو نُ ــن( ول ــوْ///5//5 متفاعل ــنَ يَ ــل )بحُِنيَْ الكام

ــن. ــب الكوفيي ــح مذه ــذا يرجّ ــر، وه لانكس
ــه  ــع علي ــا أجم ــاري بم ــاج الأنب ــرى احتج ــا ن وهن

93. انظر: الإنصاف 2/ 493. م 70.
94. البيت من الكامل، ديوان حسان: 393، والإنصاف2/ 494.

95. انظر: الإنصاف2/ 495. 

ــرف  ــن الص ــه م ــرئ بمنع ــو قُ ــه ل ــع أن ــراء، م الق
لجــاز، ذلــك أن )حُنيَْــنَ( كمــا ذكــر أهــل اللغــة 
ــر صُــرِفَ لأنــه  ــر ويؤَُنَّــث)96(، فــإن ذُكِّ موضــع يذُكَّ
ــة، وإن  ــة الكريم ــي الآي ــا ف ــه الموضــع كم ــدَ ب قصُِ
قصــد بــه البقعــة أو البلــدة مُنــع مــن الصــرف كما في 
البيــت، وبهــذا يكــون منعــه مــن الصــرف فــي البيــت 
جاريــا علــى القيــاس لأن فيــه العلميــة والتأنيــث، ولا 
ــراء: »فأجــروا  ــال الف ــي البيــت، كمــا ق ضــرورة ف
ــي تــرك  ــا لأنــه اســم للــوادي. وقــال الشــاعر فِ حنينً

ــه: إجرائ
... بحُِنيَْنَ يوم تواكُلِ الأبطال

نوى أن يجعل )حُنيَْنَ( اسمًا للبلدة فلم يجُْرِه«)97(.
ــة، لكــن  وهــذا وإن كان صحيحــا مــن حيــث العربي
ــى  ــتدَلَّ عل ــى يسُ ــرد، حت ــم ي ــراءة ل ــث الق ــن حي م
ــراءة  ــار، والق ــذا الاعتب ــن بحســب ه جــواز الوجهي

ــة.  ســنة متبع
- وممــا أجمــع عليــه القــراء صرفــه مــع جــواز 
ــش(، وهــو  ــة )قرَُيْ ــي العربي منعــه مــن الصــرف ف
ــشٍ( يــاَفِ قرَُيْ فــي القــرآن مصــروف كمــا فــي )لِإِ
ــراء  ــاع الق ــه إجم ــا وعلي ــن صرفه ــش:1(، فم )قري
ــيّ  ــما للح ــا اس ــر فجعله ــى التذكي ــا معن ــى فيه راع
الــذي هــو بمنزلــة القــوم، ومــن منعهــا مــن الصــرف 
ــا  ــا علمً ــة، فجعله ــع العلمي ــث م ــا التأني ــى فيه راع
للقبيلــة، فحملهــا علــى المعنــى، والحمــل عليــه كثيــر 

96. انظر: الصحاح 5 /05	2)ح ن ن(. 
97. معاني القرآن2/ 75	.
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ــول الشــاعر: فــي كامهــم كمــا فــي ق
ــشَ  ــى قرَُيْ ــماحةً    وَكَفَ ــدُ سَ ــاميحَ الوَلي ــبَ المَس غلَ

وَسَــادَهاَ)98(. الْمُعْضِــاَتِ 
القــراء،  أقــوى وعليــه إجمــاع  فيهــا  والصــرف 
ــرد فــي قــراءة  ــم ت ــاء أكثــر)99(، ول فكينونتهــا للأحي

متواتــرة غيــر مصروفــة.
هنــا  القــراء  بإجمــاع  الاســتدلال  أثــر  بــدا  وقــد 
الشــعري وتأكيــد  الشــاهد  واضحــا فــي تعضيــد 
وجــه الاستشــهاد منــه؛ حيــث اســتدُل بــه فــي مجــيء 
)حُنيَْــن( و)قرَُيْــش( بالصــرف علــى منعهــا مــن 
ــره  ــي غي ــه ف ــي الشــعر للضــرورة؛ لأن الصــرف ف
ــح  ــى ترجي ــراء، للوصــول إل ــاق الق مصــروف باتف
منــع صــرف الاســم المصــروف فــي ضــرورة 

ــم. ــن وافقه ــون وم ــرى الكوفي ــا ي ــعر كم الش
لكــن إجمــاع القــراء علــى صــرف )حُنيَْــن( لا يــدل 
ــه  ــر تأنيث ــى عــدم جــواز منعــه فــي الســعة بتقدي عل
ــى البقعــة، فليــس شــرطاً أن كل  ــمٌ عل ــه عَلَ ــى أن عل
ــه، ولكــن  ــراءة ب ــة جــازت الق ــي العربي ــا جــاز ف م
معنــاه أن كل مــا قــرئ بــه فهــو جائــز فــي العربيــة، 

ــن الأمريــن)100(. وفــرق بي
القــراء  بإجمــاع  هنــا  يســتدل  الــذي  والأنبــاري 
ــي  ــن الصــرف ف ــا م ــى منعه ــن( عل بصــرف )حُنيَْ
الشــعر للضــرورة، هــو نفســه الــذي شــنع علــى 
98. البيــت مــن الكامــل، لعــدي بــن الرقــاع فــي ديوانــه ص 40؛ والكتــاب 

.	72/ 2
99. انظــر: الكتــاب 	 /72	، ومــا ينصــرف ومــا لا ينصــرف ص 58، 

والإنصــاف 2/ 506.
00	. انظر: تحقيق الشيخ محمد محيي الدين على الإنصاف 2/495.

الكوفييــن اســتدلالهم بإجمــاع القــراء علــى وجــوب 
وهــو  التــام  الظــرف  رَ  كُــرِّ إذا  الصفــة  نصــب 
ــا  ــد قائمً ــدَّار زي ــي ال ــك: »ف ــدأ نحــو قول ــر المبت خب
فيهــا«، مســتدلين بإجمــاع القــراء علــى نصــب 
ــي  ــعِدُوا ففَِ ــنَ سُ ــا الَّذِي ــي )وَأمََّ ــن( ف ــة )خالدي الصف
ــى:  ــه تعال ــود:108( وقول ــا( )ه ــنَ فيِهَ ــةِ خَالدِِي الْجَنَّ
ــا( ــنِ فيِهَ ــارِ خَالدَِيْ ــي النَّ ــا فِ ــا أنََّهمَُ ــكَانَ عَاقبِتَهَمَُ )فَ
ــرْوَ عــن أحــد منهــم أنــه قــرأ  ــم يُ )الحشــر:17(، ول

ــع. ــا بالرف ــدة منهم ــي واح ف
فأفســد هــذا الاســتدلال بأنــه ليــس مــن ضــرورة أنــه 
ــا  ــون كامً ــراء أن لا يك ــن الق ــد م ــه أح ــرأ ب ــم يق ل
جائــزًا فصيحًــا. ونظـّـر لذلــك بــأن القــرآنَ أعمــل مــا 
النافيــة علــى لغــة أهــل الحجــاز، وأجمع القــراء على 
ذلــك ولــم يقــرأ أحــد بإهمالهــا فــي موضــع الإعمــال، 
مــع أن إهمالهــا لغــة مشــهورة صحيحــة لبنــي تميــم، 

ثــم لــم يــدل ذلــك علــى أنهــا ليســت فصيحــة)101(.
2-الحمل على المعنى إذا تقدّم ما يعَضِدُه

الحمــل علــى اللفــظ أولــى؛ لأنــه الأصــل فــي الــكام 
ــا  ــبق م ــم يس ــه إذا ل ــاة أن ــر النح ــد ذك ــر، وق والأكث
يعضــد المعنــى، فالحمــل علــى اللفــظ لا غيــر؛ لأن 
جــري الــكام علــى معنــى واحــد أولــى مــن التنقــل 
مــن معنــى إلــى معنــى، كمــا أن اللفــظ أقــرب إلــى 
تلــك العبــارة المحمولــة عليهمــا مــن المعنــى؛ إذ هــو 

وصلتــه إلــى المعنــى)102(.

	0	. انظر: الإنصاف 	/ 260.
02	. انظر: الإنصاف 2 /		5، وشــرح الكافية 3/ 55، والحمل على 

المعنى ص 9. 



38

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )1( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

أمــا إذا تقــدم مــا يعضــد المعنــى فيترجــح حينئــذ 
الحمــل علــى المعنــى، وقــد أكــد النحــاة ذلــك بإجمــاع 
القــراء فــي قولــه تعالــى: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ 
)الأحــزاب:31( فقــد أجمعــوا علــى قــراءة )يقنــت( 
ــا  ــم يســبقها م ــث ل ــظ )مــن(؛ حي ــاء مراعــاة للف بالي
يعضــد المعنــى، فلمــا ســبق مــا يعضــد المعنــى فــي 
ــرِئَ بعدهــا  قولــه )منكــنّ( قــوّى جانــب المعنــى، فقَُ
)وتعمــل( بالتــاء لأن الحديــث عــن النســاء، وبعدهــا 
ــى  ــى عل ــاة المعن ــرت مراع ــا( فاختي ــا أجره )نؤته
ــذي  ــن الاعتضــاد ال ــا حصــل م ــظ، لمَِ ــاة اللف مراع

ــى)103(.  ــب المعن ــوّى جان ق
ونظرّوا ذلك أيضا بقول القائل:

ياَضُ  وإنَّ مــن النِّسْــوَانِ مَــنْ هــيَ رَوْضَــةٌ   تهَِيــجُ الرِّ
قبلها وتصَــوّحُ (104(.

ــن  ــي )م ــث ف ــو التأني ــى وه ــار المعن فاعتضــد اعتب
هــي( بســبق النســوان، كمــا اعتضــد معنــى التأنيــث 

فــي الآيــة بســبق )منكــن(.
ــى  ــا يعضــد المعن ــدم م ــم يتق ــه إن ل ــا أن وبهــذا علمن
فالمختــار مراعــاة اللفــظ، وإن تقــدم مــا يعضــد 
يمنــع  ولا  المعنــى  مراعــاة  فالمختــار  المعنــى 
ــرك  ــن ت ــأ ع ــم ينش ــه ل ــا؛ لأن ــظ أيض مراعــاة اللف
مراعــاة المعنــى محــذور، فلــم ينتــه إلــى رتبــة 

03	. انظر شرح الكافية 3/57، وتعليق الفرائد 2/240.
04	. البيــت مــن الطويــل، لجِــرَان العَــوْد، »تهيــج«: تثــور، »وتصــوح« 
شــبه  التشــقّق،  وهــو  التاءيــن؛  إحــدى  فحذفــت  تتصــوح  أصلــه 
بعــض النســاء التــي تتأخــر عــن الــولادة عــن وقتهــا بالروضــة 
التــي تتأخــر فــي هيجــان نباتهــا وتشــقق أزهارهــا عــن غيرهــا مــن 

النحويــة	 /460.  المقاصــد  الريــاض. 

ــرأ  ــد ق ــا، وق ــظ أيضً ــة اللف الوجــوب فجــازت رعاي
ــا«  ــل صالح ــبعة »ويعم ــن الس ــائي م ــزة والكس حم

باليــاء مراعــاة للفــظ )مــن()105(.
والأولــى أن لا يبــدأ بمراعــاة المعنــى مــا لــم يســبقه 
مــا يعضــده ثــم يرُجَــع إلــى اللفــظ؛ لأنــه يكــون 
إلباسًــا بعــد البيــان، ولــذا منعــه بعــض الكوفييــن)106( 
ــه)107(،  ــى منع ــاع عل ــه الإجم ــن خالوي ــم اب ــل زع ب
لكــن أجــازه بعــض النحوييــن كابــن الســراج وابــن 
الحاجــب والرضــي)108(، وهــو الأولــى لــوروده وإن 
كان قليــا، وأمــا إذا حُمــل علــى المعنــى بعــد الحمــل 

علــى اللفــظ فــا مانــع؛ لأنــه يكــون تفســيرًا)109(.
3-حكم المشغول عنه إذا وليه فعل طلبي

ــه يترجــح  ــون أن الاســم المشــغول عن ــر النحوي ذك
نصبــه إذا وليــه فعــل طلبــي نحــو: )زيــدا اضربــه، 
وعمــرا لا تهنــه(؛ ذلــك أن الطلــب إنما يكــون بالفعل 
فــكان حمــل الــكام عليــه أولــى، والتقدير)اضــرب 
ــع  ــه(، والرف ــرًا لا تهن ــه، ولا تهــن عم ــدا اضرب زي
علــى ضعــف؛ لأن فــي الرفــع علــى الابتــداء وقــوع 
الجملــة الطلبيــة خبــرًا، وحــقّ الخبــر أن يكــون 

ــة)110(. ــة خبري جمل
ــع  ــى الرف ــراء عل ــاع الق ــذا بإجم ــورض ه ــن ع لك

05	.  انظر: السبعة في القراءات. ص 	52.
06	. انظر: شرح الكافية 3/ 58.

07	. انظر: ليس في كام العرب ص 02	-	0	.
08	. انظــر: الأصــول فــي النحــو2/ 377، وشــرح الكافيــة3/ 58، 

  .	89 والنظائــر	/  والأشــباه 
09	. انظر: تعليق الفرائد 2/240، 244. 

0		. انظر: المقاصد الشافية3/92، والتصريح	/ 444.
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ــدُوا كُلَّ  ــي فاَجْلِ انِ ــةُ وَالزَّ انيَِ ــى: )الزَّ ــه تعال ــي قول ف
ۖ( )النــور:2(، وقولــه  جَلْــدَةٍ  مِائـَـةَ  نْهمَُــا  مِّ وَاحِــدٍ 
أيَْدِيهَمَُــا(  فاَقْطَعُــوا  ــارِقةَُ  وَالسَّ ــارِقُ  تعالى:)وَالسَّ
)المائــدة:38(، وبعــد الاســم فــي كل منهمــا فعــل 

طلبــي.
وظاهـــره أنـــه مـــن هـــذا البـــاب - يعنـــي بـــاب 
ـــا  ـــى م ـــل تســـلط عل ـــده فع ـــه اســـم بع الاشـــتغال - لأن
يتعلـــق بضميـــره لـــو سُـــلِّطَ عليـــه لنَصَبـــه، ولكـــن 
ـــى أن  ـــك إل ـــع أرشـــد ذل ـــى الرف ـــراء عل ـــق الق ـــا اتف لمّ
المقصـــود غيـــر الظاهـــر، ولهـــذا أخـــرج ســـيبويه 
ـــى  ـــراء عل ـــاب الاشـــتغال لإجمـــاع الق ـــن مـــن ب الآيتي
ـــل  ـــنة، فجع ـــا الس ـــف لأنه ـــراءة لا تخُال ـــع، والق الرف
ـــة  ـــذوف، والجمل ـــرُه مح ـــدأً خب ـــا مبت ـــوع فيهم المرف
ـــرة للخبـــر المحـــذوف مبينّـــة للحكـــم  بعـــده مفسِّ
ــم  ــا يتلـــى عليكـ ــر: فيمـ ــره، والتقديـ ــود بذكـ الموعـ
حكـــم الزانيـــة والزانـــي فاجلـــدوا، ولـــم يجعـــل جملـــة 
)فاجلـــدوا( خبـــرا لوجـــود الفـــاء فيهـــا، والفـــاء لا 
ـــدأ  ـــدأ إلا إذا كان المبت ـــر المبت ـــي خب ـــده ف ـــل عن تدخ
اســـم موصـــول صلتـــه جملـــة فعليـــة أو شـــبه جملـــة، 
ـــى  ـــه عل ـــك، ولا يمكـــن نصب ـــا ليـــس كذل ـــدأ هن والمبت
ـــاء لا يعمـــل فيمـــا  ـــده؛ لأن مـــا بعـــد الف الاشـــتغال عن

قبلـــه، ومـــا لا يعمـــل لا يفســـر عامـــا)111(.
وافـــق المبـــردُ ســـيبويه فـــي خـــروج الآيتيـــن مـــن 
بـــاب الاشـــتغال لإجمـــاع القـــراء علـــى الرفـــع 
ـــة بعـــده  ـــدأ والجمل ـــوع مبت ـــه جعـــل المرف فيهمـــا، لكن
			. انظــر: الكتــاب 	 /43	-42	، وتمهيــد القواعــد 4/ 668	، 

والبحــر المحيــط 8/6.

خبـــره، وأن الفـــاء دخلـــت خبـــر المبتـــدأ لتضمنـــه 
معنـــى الشـــرط، كأنـــك قلـــت: الـــذي يزنـــي فاجلـــدوه، 

والـــذي يســـرق فاقطعـــوا يـــده)112(.
ـــرد  ـــر المب ـــى تقدي ـــه عل ـــن أن ـــن التقديري ـــرق بي والف
ــان،  ــيبويه جملتـ ــدة، وعلـــى تقديـــر سـ ــة واحـ جملـ
ــو  ــار، وهـ ــدم الإضمـ ــوى لعـ ــرد أقـ ــر المبـ وتقديـ
تقديـــر الفـــراء وابـــن مضـــاء، واختـــاره الزجـــاج 

والرضـــي)113(.
ويمكــن أن نجمــع بيــن مــا ورد فــي الآيتيــن والقاعدة 
النحويــة فيمــا وليــه فعــل طلبــي، بــأن الرفــع مُختــارٌ 
فــي الاســم المســبوق بفعــل طلبــي المنظــور فيــه إلى 
ــه؛ لعــدم مشــابهته  ــدًا اضرب الخصــوص، نحــو: زي
ــور  ــم المنظ ــي الاس ــار ف ــع يخُت ــرط، وأن الرف للش
ــي  ــرط ف ــبهه بالش ــب؛ لش ــوم بالطل ــى العم ــه عل في
العمــوم والإبهــام، ويعضــد هــذا إجمــاع القــراء علــى 
الرفــع فــي الآيتيــن، وبــه قــال الفــراء وابــن بابشــاذ 

ــيد)114(. وابــن السِّ
ــي  ــع ف ــرب الرف ــار الع ــا تخت ــراء: » وإنم ــال الف ق
موَقَّتيــن،  غيــر  لأنهمــا  والســارقة«؛  »الســارق 
ســرق  مَــنْ  كقولــك:  الجــزاء،  توجيــه  هـَـا  فوَُجِّ
ــو  ــا، ول ــون إلا رفعً ــن( لا يك ــده، فـــ )م ــوا ي فاقطع
أردت ســارقاً بعينــه أو ســارقة بعينهــا كان النصــبُ 

2		. انظر: الكامل97	-96	/2، وأمالي ابن الحاجب2 /507.
عرابــه للزجــاج  3		. انظــر: معانــي القــرآن 2/244، ومعانــي القــرآن واإ
88	/2، والــرد علــى النحــاة ص 97، وشــرح الكافيــة 	/ 473.

4		. انظر: ارتشاف الضرب 4/ 66	2.
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الــكام«)115(. وجــه 
4-يغُتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

كان لإجمــاع القــراء أثــر فــي تعضيــد هــذه القاعــدة 
والاحتــكام إليهــا، ومــن ذلــك مــا نــراه فــي المعطوف 
علــى جملــة ذات وجهيــن فــي بــاب الاشــتغال، أي: 
الجملــة التــي صدرهــا اســم وعجزهــا فعــل، أو 
ــه(  ــد أكرمت ــة الكبــرى والصغــرى، نحــو )زي الجمل
فالجملــة بأســرها مــن المبتــدأ وخبــره جملــة كبــرى، 

والجملــة مــن الفعــل والفاعــل جملــة صغــرى.
فــإذا عطفــتَ علــى هــذه الجملــة وقلــتَ: زيــدٌ أكرمتــه 
وعمــرا كلمتــه، ففــي الاســم المعطــوف وجهــان مــن 
غيــر اختيــار لأحدهمــا علــى الآخــر: النصــب علــى 

الاشــتغال، والرفــع علــى الابتــداء.
ــا  ــا مرجحً ــكل منهم ــان لأن ل ــتوى الوجه ــا اس وإنم
ــي الوجــه  ــا ف ــارَه م ــه، لكــن يضُعــف اختي ــار ل يخُت
الآخــر، فلــكل منهمــا قــوة وضعــف، فلــو قلنــا: 
يخُتــار الرفــع لعطفــه علــى المبتــدأ فــي الجملــة 
الكبــرى ليتناســب المعطــوف والمعطــوف عليــه 
النصــب  فــي كونهمــا اســمين، لأضَْعَفـَـه جــواز 
اختيــر  وإذا  الصغــرى،  الجملــة  لمشــاكلة  أيضــا 
النصــب ليشــاكل الصغــرى، أضعفــه الرفــع ليشــاكل 

فيتســاويان. الكبــرى، 
الحــذف  مــن  لســامته  أرجــح  الرفــع  قيــل  وإن 
التقديــر عــورض بكــون النصــب أرجــح لقــرب 
ــرى  ــة الصغ ــي الجمل ــة ف ــوف للفعلي ــكام المعط ال

5		.  معاني القرآن 	/ 306.

ــوار،  ــون الج ــا يراع ــرا م ــم كثي ــمية، وه ــن الاس م
فلمــا كان الرفــع يخُتــار مــن وجــه والنصــب يخُتــار 
مــن وجــه آخــر ثبــت الوجهــان علــى التســاوي، 

ــه)116(. ــي كتاب ــيبويه ف ــره س ــا ذك ــذا م وه
ــر  ــن مــن غي ــد جــواز الوجهي ــن قيّ وبعــض النحويي
ترجيــح إذا كان فــي الجملــة الصغــرى ضميــر يعــود 
ــا  ــإن كان فيه ــرى، ف ــة الكب ــي الجمل ــم ف ــى الاس عل
ضميــر جــازت المســألة، نحو)هنــد ضربتهــا وزيــدا 

كلمتــه فــي دارهــا(.
ــى  ــود عل ــر يع ــرى ضمي ــي الصغ ــن ف ــم يك وإن ل
الاســم فــي الكبــرى فاختلفــوا علــى أربعــة مذاهــب:
الأول- مذهــب الأخفــش والســيرافي، واختــاره ابــن 
هشــام والشــيخ خالــد)117(: أنــه لا يصــح العطــف 
علــى الجملــة الصغــرى لخلــوِّ الجملــة المعطوفــة من 
ــرى؛  ــة الكب ــي الجمل ــدأ ف ــى المبت ــود عل ــر يع ضمي
لأن الجملــة الصغــرى فــي موضــع رفــع خبــر 
للمبتــدأ، فــإذا عطفــت علــى جملــة الاشــتغال كانــت 
شــريكتها فــي كونهــا خبــرا للمبتــدأ؛ لأن المعطــوف 
شــريك المعطــوف عليــه، وإذا كانــت كذلــك احتاجت 
إلــى رابــط، فــا يجــوز أن تقول:)زيــد لقيتــه وعمــرا 
ــا  ــه( معطوف ــرا أكرمت ــى أن تقدّر)عم ــه(، عل أكرمت
علــى خبــر المبتــدأ )زيــد(، حتــى يكــون فــي الجملــة 
لقيتــه وعمــرا  فتقول:)زيــد  عليــه،  يعــود  رابــط 

6		.  انظــر: الكتــاب 	9/	، وشــرح التســهيل2 /42	، والمقاصــد 
.	04 الشــافية3/ 

7		. انظــر: ارتشــاف الضــرب70	4/2، وأوضــح المســالك2 /	5	، 
والتصريــح	 /455.
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أكرمتــه بســببه، أو مــن أجلــه(، أو شــبه ذلــك)118(. 
واعتــذروا لســيبويه أنــه لــم يذكــر ذلــك فــي المثــال 
الــذي أورده فــي هــذا البــاب وهو)عمــرو لقيته وزيدا 
ــم يكــن تصحيــح المثــال، بــل  كلمتــه(لأن غرضــه ل
تبييــن جملــةٍ اســميةِ الصــدر فعليــةِ العجــز معطــوفٍ 
عليهــا أو علــى الجــزء منــه، وتـَـرَكَ تصحيــح المثــال 
إلــى الســامع بزيــادة ضميــر فيــه، اعتمــادًا علــى علم 
الســامع أنــه لابــدَّ للخبــر إذا كان جملــة مــن ضميــر، 

ــح المثــال إن أراد)119(. فيصُحِّ
ــي الاســم المعطــوف  ــى هــذا المذهــب يجــب ف وعل
الرفــع عطفـًـا علــى الاســم الأول، ولا يجــوز عندهــم 
النصــب، وإن ورد النصــب فقيــل )عمــرو أكرمتــه 
وزيــدا ضربتــه(، فإنمــا هــو منصــوب ابتــداء، وليس 
معطوفــا علــى جملــة الخبــر إنمــا هــو معطــوف 
ــاب عطــف  ــرى، مــن ب ــة الاســمية الكب ــى الجمل عل
ــا  ــز ب ــة اســمية، وهــو جائ ــى جمل ــة عل ــة فعلي جمل

خــاف)120(.
ــب  ــواز النص ــر: ج ــام الضري ــب هش ــي- مذه الثان
ــة الصغــرى إذا كان العطــف  ــى الجمل بالعطــف عل
ــن حــروف  ــره م ــع غي ــه م ــاء، ومنع ــواو أو بالف بال
بالــواو  الربــط  بحصــول  ذلــك  وعلــل  العطــف، 
ــواو  ــا ال ــر، أم ــا عــن الضمي ــاء، فيســتغني بهم والف
فلمــا فيهــا مــن معنــى الجمعيــة، لكــون الــواو بمعنــى 
فــي: زيــد ضربتــه وعمــر  قلــت  فكأنــك  )مــع( 

8		. انظر: شرح الجمل 	/ 376.
9		. انظر: شرح الكافية للرضي 	/ 466.

20	. انظر: التصريح	/ 455.

أكرمتــه: زيــد جمعــتُ بيــن ضربــه وإكــرام عمــرو، 
وإذا كان هــذا لــم تحتــج الجملــة المعطوفــة إلــى 
ــة المعطوفــة عليهــا فكأنهمــا  رابــط؛ لتلبســها بالجمل
جملــة واحــدة، والجملــة الواحــدة يغنــي فيهــا ضميــر 
واحــد. وأمــا الفــاء فلمــا فيهــا من معنــى الســببية)121(.
الثالــث- جــواز النصــب إذا كان العطــف بـ)ثـُـمّ(، 

ونســبه أبــو حيــان إلــى الجمهــور)122(.
الرابــع- جــواز النصــب مطلقــا، ســواء اشــتملت 
الجملــة الثانيــة علــى ضميــر أو لا، وســواء كان 
العطــف بالــواو أو بغيرهــا، وهــذا مذهــب الفارســي 
ــن  ــض المتأخري ــن)123( وبع ــن المتقدمي ــة م وجماع
ظاهــر  وهــو  مالــك)124(  وابــن  عصفــور  كابــن 
ذكــره  الــذي  المثــال  فــي  فليــس  ســيبويه،  كام 
ــه وزيــدا كلمتــه( مــا يقتضــي  ســيبويه)عمرو لقيت
ــة  ــي الجمل ــر ف ــود الضمي ــدم وج ــب لع ــع النص من

الثانيــة)125(.
ــذي يعضــده  وهــو أســدّ المذاهــب فــي المســألة، وال
الســماع، ولا يلــزم مــا قالــه الأخفــش ورفاقــه -فــي 
القــول الأول-أن تشــتمل الجملــة المعطوفــة علــى 
ــى  ــرى حت ــة الكب ــي الجمل ــا بالاســم ف ــط يربطه راب
ــة  ــي الجمل ــا ف ــه وإن كان واجب ــه؛ لأن ــف علي تعُط

	2	. انظر: شرح الجمل 	/ 368.
22	. انظر: ارتشاف الضرب 4 /	7	2.

23	. انظــر: المســائل البصريــات. ص 3	2، وارتشــاف الضــــــــــرب 
.2	7	/  4

24	. انظر: شرح الجمل 376/	، وشرح التسهيل2/ 44	.
25	. انظــر: الكتــاب 	9/	، وشــرح الجمــل 367/	، والتصريــح 	/ 

.455
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ــزم  ــه لا يل ــرا، إلا أن ــة عليهــا لوقوعهــا خب المعطوف
فــي المعطــوف مــا ثبــت فــي المعطــوف عليــه، 
ــوع،  ــي المتب ــوز ف ــا لا يج ــع م ــي التاب ــوز ف إذ يج
ــل،  ــي الأوائ ــر ف ــا لا يغتف ــي م ــي الثوان ــر ف ويغتف

ــتقالا. ــح اس ورُبَّ شــيء يصــح تبعًــا ولا يص
ــى:  ــه تعال ــي قول ــراء ف ــاع الق ــذا بإجم ــتدل له ويسُ
ــمَاءَ رَفعََهـَـا  ــجَرُ يسَْــجُدَانِ )6( وَالسَّ )وَالنَّجْــمُ وَالشَّ
ــى نصــب  ــزَانَ )7(()الرحمن:6-7(عل وَوَضَــعَ الْمِي
رفــع  أي  المذكــور،  عليــه  دل  بفعــل  )الســماء( 
الســماء رفعهــا، بالعطــف علــى جملــة الخبــر الفعليــة 
ــر  ــا( ضمي ــي )رَفعََهَ ــس ف ــه لي ــع أن ــجدان(، م )يس
ــم  ــا، »فإجماعه ــم والشــجر( قبله ــى )النج ــود عل يع
ــه، أو  ــن منع ــان م ــى بط ــل عل ــب دلي ــى النص عل
ــف«)126(. ــذا ضعي ــال ه ــي أمث ــأن النصــب ف ــال ب ق
مَنـَـازِلَ(  رْنـَـاهُ  قدََّ )وَالْقمََــرَ  تعالــى:  قولــه  ومثلــه 
ــرو  ــو عم ــع وأب ــر وناف ــن كثي ــرأ اب ــس:39(، ق )ي
)والقمــر( رفعــا، وقــرأ الباقــون بالنصــب بفعــل 
ــة  ــى الجمل ــا عل ــه المذكــور، فيكــون معطوف دل علي
ــه  ــدأ فــي قول ــر للمبت ــة )نســلخ( التــي هــي خب الفعلي
النَّهـَـارَ(  مِنْــهُ  نسَْــلخَُ  اللَّيْــلُ  لَّهـُـمُ  )وَآيـَـةٌ  تعالــى: 
ــر  ــن الضمي ــده م ــة بع ــو الجمل ــع خل ــس:37( م )ي

العائــد علــى المبتــدأ الأول.
وتقييــد العطــف بالــواو والفــاء كمــا يــرى هشــام 
الكوفــيّ، أو بـ)ثــم(، كمــا نسُِــب للجمهــور، لا ينهض 
بــه دليــل، وليــس لــه عنــد التحقيــق مصيــر؛ فالقيــاس 

26	. انظر: شرح الجمل 	 /367.

مــع الــواو فــي جــواز النصــب وغيرهــا مــن حروف 
العطــف ســواء، وقــد حكــى يونــس وغيــره مــن أئمــة 
النحــو أن الأمــر فــي الــواو كالأمــر فــي غيرهــا مــن 
ــت  ــب وإن خل ــار النص ــي اختي ــف ف ــروف العط ح

الجملــة مــن ضميــر)127(.
5-مراعاة المشاكلة أولى

كان لإجمــاع القــراء أثــر فــي الاســتدلال علــى 
ــن أجــزاء  ــة بي ــح مراعــاة المشــاكلة والمطابق ترجي

ــا: ــك مث ــن ذل ــب، وم التركي
-المطابقة بين الجواب والسؤال في الإعراب

ــان:  ــاذا( وجه ــدوء بـــ )م ــؤال المب ــواب الس ــي ج ف
الرفــع والنصــب؛ لأنهــا تســتعمل فــي الــكام علــى 

ــن: طريقي
الأولــى-أن تكــون مــن كلمتين:)مــا( الاســتفهامية 
)الــذي(  مبتــدأ، وذا الإشــارية موصــول بمعنــى 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــة )ذا(، وف ــده صل ــا بع ــره، وم خب
ــق الجــواب الســؤال،  ــع ليطاب يكــون الجــواب بالرف
تقــول: مــاذا صنعــت؟ خيــر أم شــر، وعليــه إنشــاد 

ــري: ــد العام ــول لبي ــيبويه ق س
ألَا تسَْــألَانِ المَــرْءَ مــاذا يحُــاوِلُ   أنحَْــبٌ فيقُضــى أم 

ضَــال وباطــلُ)128(.
)مــا(  بمنزلــة  واحــدة  كلمــة  تكــون  أن  الثانيــة- 
ــي موضــع نصــب مفعــول  الاســتفهامية، وتكــون ف
بــه مقــدم، ويكــون الجــواب هنــا نصبـًـا؛ لأن الجواب 

27	. انظر: شرح الجمل 	/ 368.
28	. البيــت مــن الطويــل، للبيــد فــي ديوانــه ص 254، والكتــاب 2/ 
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بــدل مــن الســؤال، تقــول: مــاذا صنعــت؟ خيــرًا أو 
ــرًا)129(. ش

وقــد دلّ علــى الوجــه الأول قولــه تعالــى: )وَإذَِا قيِــلَ 
ليِــنَ( ــاذَا أنَــزَلَ رَبُّكُــمْ ۙ قاَلـُـوا أسََــاطِيرُ الْأوََّ لهَـُـم مَّ
)النحــل:24( فقــد قــرأ الجمهــور )أســاطيرُ( بالرفــع، 
علــى تقديــر: هــي أســاطير الأوليــن، فتكــون )مــاذا( 
مبتــدأً وخبــرًا، ودلّ علــى الوجــه الثانــي الآيــة التــي 
بعدهــا )وَقيِــلَ للَِّذِيــنَ اتَّقَــوْا مَــاذَا أنَــزَلَ رَبُّكُــمْ ۚ قاَلُــوا 
خَيْــرًا( )النحــل:30(؛ حيــث قــرأ الجمهــور بنصــب 

)خيــرا (، فتكــون )مــاذا( مفعــولا بــه.
ــن الحاجــب  ــراء هــذا اب ــى إجمــاع الق ــد أشــار إل وق

فــي قولــه: 
ــي  ــب ف ــع... والنص ــى بالرف ــد أت ــاذا( ق ــواب )م ج

ــبْع ــكلِّ السَّ ــرا( ل )خي
وقــل أســاطيرُ برفــعٍ قطعًــا... إذ عدلــوا مــن الجــواب 

قطعًا
فقــد أجمــع القــراء علــى نصــب )خيــرا( علــى 
تقديــر )أنــزل خيــرا( ليطابــق الجــواب الســؤال، 
ولــم يقــرأ أحــد بالرفــع تنبيهــا علــى أنهــم – أي 
ــم  ــار قبله ــد الكف ــا قص ــاف م ــدوا خ ــن- قص المتقي
الذيــن قيــل لهــم مــاذا أنــزل ربكــم؟ فقالــوا أســاطيرُ 
الأوليــن، فهــذا لا يســتقيم فيــه إلا الرفــع علــى تقديــر 
هــي أســاطيرُ، فهــو إذن كام مســتأنف، أي ليــس مــا 
لًا، بــل هــو أســاطير الأوليــن،  ــه مُنــزَّ تدَّعــون إنزال
ولا يســتقيم النصــب بتقديــر: أنزل أســاطير الأولين، 

29	. انظر: التذييل والتكميل3/ 44.

ــه أصــا)130(.  ــون بإنزال لأنهــم لا يعترف
وفــي رفــع الأول )أســاطيرُ( ونصــب الثانــي )خيرًا( 
ــواب  ــرّ وج ــواب المُقِ ــن ج ــلَ بي ــث فصُِ ــة؛ حي نكت
الجاحــد، يعنــي: أن هــؤلاء المتقيــن لمّــا سُــئلوا: لــم 
ــولا  ــى الســؤال مفع ــوا الجــواب عل ــوا وأطبق يتلعثم
ــرا، وأولئــك  ــرا، أي: أنــزل خي ــوا: خي للإنــزال فقال
الكفــار عدلــوا بالجــواب عــن الســؤال، فقالــوا: هــو 
أســاطيرُ الأوليــن، وليــس مــن الإنــزال فــي شــيء، 

ــرون بإنــزال القــرآن)131(.  ــك أنهــم لا يقُِّ ذل
- ترجيــح الإتبــاع علــى النصــب فــي المســتثنى 

التــام المنفــي
إذا كان الاســتثناء متصــا والــكام غيــر موجــب 

ــراب: ــن الإع ــان م ــتثنى وجه ــي المس ــاز ف ج
الأول: النصــب علــى أصــل البــاب؛ لأن الأصــل 
فــي الاســتثناء النصــب؛ حيــث إنــه مشــبه بالمفعــول 

ــام)132(. ــة جــاء بعــد كام ت فــي كونــه فضل
الثانــي: الإتبــاع للمســتثنى منــه فــي الإعــراب، علــى 
أنــه بــدل بعــض مــن كل عنــد البصرييــن؛ لأنــه على 
ــى  ــد( عل ــوم إلا زي ــام الق تكــرار العامــل، فـــ )مــا ق
ــدل  ــي ب ــد(، وكان الأصــل ف ــام إلا زي ــا ق ــر )م تقدي
البعــض أن يشــتمل علــى رابــط يربطــه بالمبــدل 
ــا  ــر هن ــه اســتغُني عــن الضمي ــر؛ لكن ــه كالضمي من
لوجــود رابــط آخــر هــو )إلا(؛ لأن )إلا( ومــا بعدهــا 
مــن تمــام الــكام الأول و)إلا( لإخــراج الثانــي مــن 

30	. انظر: شرح الوافية نظم الكافية ص 292.
	3	. انظر:الكشاف2/ 603، والبحر المحيط 6 /525.

32	. انظر: شرح المفصل 2/ 48.
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الأول، فعَُلـِـمَ أنــه بعضُــه، فحََصــل الربــط بذلــك ولــم 
يحتــج إلــى الضميــر، كمــا أن قــوة تعلــق المســتثنى 

ــا)133(. بالمســتثنى منــه تغنــي عــن الضميــر غالبً
ــه عطــف  ــى أن ــم عل ــاع عنده ــون فالإتب ــا الكوفي أم
نســق، فـــ )إلا( عندهــم كالــواو حــرف عطــف يفيــد 
الاســتثناء؛ لأن البــدل يكــون علــى وفــق المبــدل منــه 
فــي المعنــى، وهــذا مخالــفٌ؛ لأن الأول منفــي عنــه 
ــه  ــد في ــف توج ــه، والعط ــتٌ ل ــي مثبَ ــم، والثان الحك
المخالفــة، تقــول: مــا قــام زيــد بــل عمــرو، ومــا قــام 
جعفــر لكــن خالــد، ولا توجــد فــي البدليــة، فـــ«إلا« 

هنــا حــرف عطــف)134(.
ــق  ــكل تتحق ــدل البعــض مــن ال ــأن ب ــد رُدَّ هــذا ب وق
فيــه مخالفــة الثانــي لــلأول فــي المعنــى، وإن كانــت 
غيــر ملحوظــة فــي اللفــظ؛ فــإذا قلــت: رأيــت القــوم 
بعضهــم، فتكــون رأيــت القــوم أولًا مجــازًا، ثــم 
تبينّــت بعــد ذلــك أنــك رأيــت منهــم البعــض، وكمــا 
جــاز فــي النعــت المخالفــة إثباتــا ونفيــا، نحــو: 
ــي  ــذا ف ــم ولا شــجاع(، وك ــل لا كري ــررت برج )م

ــدل)135(. ــي الب ــزْ أيضــا ف العطــف، فلَْيجَُ
أنــه  علــى  منــه  المســتثنى  مــن  تابعًــا  وإعرابــه 
بــدل كمــا يقــول البصريــون هــو المشــهور عنــد 
النحوييــن، وهــو أرجــح مــن نصبــه على الاســتثناء؛ 
لأن المعنــى واحــد فــي الإتبــاع والنصــب، لكــن 

التراكيــب. ص  فــي  وأثــره  والرابــط  التصريــح	/ 534،  انظــر:   .	33
 .	50

34	. انظر: التذييل والتكميل8/ 2	2، والجنى الداني ص 520.
35	. انظر: شرح المفصل2/59، والتصريح	/ 542.

ــة المشــاكلة بيــن المســتثنى  فــي الإتبــاع فضــل مزيّ
والمســتثنى منــه، وإذا كانــوا يختــارون المشــاكلة مع 
فســاد المعنــى فــي نحو)هــذا جحــرُ ضــبٍّ خــربٍ(، 

ــه)136(. ــع صحت ــى م فأول
ــع  ــى الرف ــبعة عل ــراء الس ــاع الق ــذا إجم ويعضــد ه
فــي قولــه تعالــى: )وَلـَـمْ يكَُن لَّهـُـمْ شُــهدََاءُ إلِاَّ أنَفسُُــهمُْ(
)النــور:6( فقــد قــرءوا جميعًــا بالرفــع، ولــو نصُِــب 
ــراءة  ــن أجــود الوجــوه؛ لأن الق ــم يك ــن ل لجــاز، لك
ــة ردَّ بهــا  تأتــي علــى أفصــح الوجهيــن، وهــذه الآي
ســيبويه علــى مــن شــرط مــن المتقدميــن أن الإتبــاع 
ــردا، فـ)شــهداء(  ــه مف مختــص بكــون المســتثنى من

جمــع، وقــد أبــدل منــه)137(.
ــي  ــن عامــر- ف ــع – إلا اب ــرءوا جميعــا بالرف كمــا ق
نْهـُـمْۖ ( )النســاء:66(على إبــدال  ــا فعََلـُـوهُ إلِاَّ قلَيِــلٌ مِّ )مَّ
)قليــل( مــن ضميــر الرفــع فــي )فعلــوه(، وهــذه 
ــنْ شَــرَط مــن  الآيــة ردّ بهــا ســيبويه أيضــا علــى مَ
القدمــاء الإتبــاع بعــدم صاحيــة المســتثنى منــه 
للإيجــاب كـ)أحــد( ونحــوه، وهنــا )فعلــوه( تقــع فــي 

الإيجــاب)138(.
وكــذا اســتدلوا أيضــا بقولــه تعالى:)قَــالَ وَمَــن يقَْنَــطُ 
ـونَ( )الحجــر: 56( ؛  الّـُ ـهِ إلِاَّ الضَّ حْمَــةِ رَبّـِ مِــن رَّ
ــي  ــع ف ــدال بالرف ــى الإب ــبعة عل ــت الس ــث أجمع حي
ــط(،  ــي )يقن ــتتر ف ــر المس ــن الضمي ــون( م )الضال
36	. انظــر: شــرح التســهيل 2/ 282، والمشــاكلة فــي التــراث النحــوي 

ص 	4	2.
37	. انظــر: الكتــاب2 /2	3، ومغنــي اللبيــب: 5	7، وهمــع الهوامــع 

 .254/ 2
38	. انظر: الكتاب2 /2	3، وهمع الهوامع2/ 254.
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ــتثناء  ــى الاس ــب عل ــن( بالنص ــرئ )الضالي ــو ق ول
ــة)139(. ــنةّ متبّع ــراءة س ــن الق ــاز، لك لج

6-وجوب النصب في المستثنى المنقطع
ــه  ــل ل ــه العام ــث توجّ ــن حي ــع م ــتثنى المنقط المس

نوعــان:
1-مــا لا يمكــن توجّــه العامــل إليــه، نحو)مــا زاد إلا 
ــع إلا مــا ضــر(، وهــذا واجــب  ــا نف ــا نقــص، وم م
المســتثنى موقــع  يقــع  أن  إذ لا يصــح  النصــب؛ 
المســتثنى منــه، فــا يجــوز معنــىً )زاد النقــص، ولا 
ــع  ــد جمي ــه عن ــوع يجــب في ــذا الن ( وه ــع الضــرُّ نفََ

ــب)140(. ــرب النص الع
2-مــا يمكــن تســلطّ العامــل فيــه علــى مــا بعــد )إلا(، 
ــد إلا  ــي أح ــا جاءن ــو: م ــب، نح ــر الغال ــو الكثي وه

ــارٌ. ــي حم ــول: جاءن حمــارا؛ إذ يصــح أن تق
وللعرب فيه لغتان:

- لغــة بنــي تميــم: ترجيــح النصــب علــى الاســتثناء، 
وهــو أصــل البــاب، مع جــواز الإتبــاع علــى البدلية؛ 
لأنــه قــد صــار فــي حكــم المتصــل معنــى، فإنــك إن 
ــى  ــه عل ــه وســلطت العامــل في حذفــت المســتثنى من
ــي  ــا يحــدث ف ــى، كم ــظ والمعن المســتثنى صــح اللف
المتصــل، وإذا صــار فــي معنــى المســتثنى المتصــل 

فيجــري مجــراه فــي جــواز النصــب والإتبــاع)141(.
وتقديــر البدليــة عندهــم أن تجعلــه إمــا مــن بــاب 
تغليــب مــا يعقــل علــى مــا لا يعقــل، فــإذا قلــت: )مــا 

39	. انظر: شرح شذور الذهب. ص 343.
40	. انظر: التذييل والتكميل8 /225.

	4	. انظر: جامع الدروس العربية 3/ 38	.

جاءنــي أحــد إلا حمــار(، كأنــك جعلــت الحمــار يقوم 
ــاب التوســع  ــام مــن جــاءك مــن الرجــال، مــن ب مق
والمجــاز وإقامــة مــا لا يعقــل مقــام مــن يعقــل، 
ــك  ــال: »تحيت ــا يق ــم، كم ــي كامه ــوف ف ــك مأل وذل
ــذي  ــه ال ــم؛ لأن ــوا الضــرب تحيته الضــرب«، جعل
يقــوم مقــام التحيــة، علــى حــدّ قــول عمــرو بــن معــد 

يكــرب:                  
تحيةُ بينهِم ضربٌ وَجيعُ)142(.

وفي قول الراجز:
وبلدَةٍ ليسَ بها أنيِسُ  إلاّ اليعَافيِرُ وإلاّ العِيسُ)143(.

ــازا  ــاعا ومج ــع اتس ــس الموض ــداء أني ــل الأص جع
لأنهــا تقــوم فــي اســتقرارها بالمــكان وعمارتهــا لــه 

ــام الأناســي)144(. مق
أو أنــك قصــدت بالحمــار حقيقتــه، كأنــك قلــت: »مــا 
جاءنــي إلا حمــار«، ثــم ذكــرت أحــدا توكيــدا، ليعُلــم 
ــار،  ــره إلا حم ــيء غي ــي ولا ش ــمّ آدم ــس ث ــه لي أن
تقديــره:  قصَْــدُك مــن الاســتثناء، ويكــون  وهــو 
ــره إلا  ــد أو غي ــوان أو شــيء أح ــدار حي ــي ال ــا ف م

ــار)145(. حم
- لغــة أهــل الحجــاز وجميــع العــرب مــا عــدا تميمًــا 
وجــوب النصــب علــى الاســتثناء فــي كل أمثلــة 

42	. عجــز بيــت مــن الوافــر، صــدره: وخيــلٍ قــد دلَفــتُ لهــا بخيــلٍ. ديوانــه 
ص 49	. والكتاب2 /322.

مــن شــواهد  فــي ديوانــه ص 529.  العــود  لجــران  الرجــز  مــن   .	43
.322/  2 ســيبويه 

44	. انظر: الكتاب 3/ 322، وتحصيل عين الذهب 427/	.
وشــرح   ،4	3/ والمقتضــب4   ،3	9-320/  3 45	.انظر:الكتــاب 

.54/ المفصــل2 
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المنقطــع ولا يجــوز البــدل، حملــه ســيبويه فــي لغتهم 
علــى معنــى )لكــنّ(، فكرهــوا أن يبدلــوا الآخــر مــن 

الأول، فيصيــر كأنــه مــن نوعــه)146(.
وإنمــا قــدره ســيبويه بـــ »لكــن«؛ لأن ما بعــد »لكن« 
ــتثناء  ــي الاس ــا أن »إلا« ف ــا، كم ــا قبله ــف لم مخال
كذلــك، إلا أن »لكــن« لا يشــترط أن يكــون مــا بعدها 
بعضــا لمــا قبلهــا بخــاف »إلا«، فإنــه لا يســتثنى بها 
ــدل  ــدل، إذ لا يب ــذّر الب ــذا تع ــن كل، ول ــا م إلا بعضً
فــي الاســتثناء إلا مــا كان بعضــا لــلأول، وإذا امتنــع 

البــدل، تعيــن النصــب علــى الاســتثناء)147(.
ــي  ــى التســاهل ف ــد إل ــن عائ ــن اللهجتي والخــاف بي
الإبــدال وعدمــه، ذلــك أن الحجازييــن كمــا يبــدو 
متشــددون فــي الإبــدال مــن المنقطــع، فيمنعــون 
الإتبــاع، أمــا التميميــون فيتســامحون فيــه، ولــذا كان 
النصــب علــى الأصــل عندهــم راجحــا، فــإذا أرادوا 

ــوا)148(. ــوّز أبدل التج
ــاس  ــي القي ــى، وه ــي الفصح ــن ه ــة الحجازيي ولغ
الــازم؛ لأنــه لا يصــح فيــه الإبــدال حقيقــة مــن جهــة 
أن المســتثنى ليــس مــن جنــس المســتثنى منــه؛ »إذ 

لا معنــى لإبــدال الشــيء مــن غيــر جنســه« )149(.
ولــذا رجحهــا النحويــون، قــال ســيبويه: » هــذا بــاب 
ــوع  ــن ن ــس م ــر لي ــب؛ لأن الآخ ــه النص ــارٌ في يخُت

46	.  الكتاب 3/ 9	3.
47	. انظر: شرح المفصل2 /54.
48	. انظر: معاني النحو2/ 254.

49	. انظر: جامع الدروس العربية3/ 36	. 

الأول، وهــو لغــة أهــل الحجــاز«)150(.
وقــال المبــرد: »والوجــه النصــب علــى مــا ذكــرت 

لــك، وهــو القيــاس الــازم«)151(.
وقــال الأعلــم:« والنصــب فــي هــذا أجــود لانقطاعــه 

مــن جنــس مــا قبلــه«)152(.
ويســتدلون لترجيــح هــذه اللغــة بإجمــاع القــراء 
ــأت الاســتثناء المنقطــع  ــم ي ــث ل ــى النصــب؛ حي عل
فــي القــرآن إلا منصوبــا علــى لغــة الحجازييــن، 
ــمٍ إلِاَّ  ــنْ عِلْ ــهِ مِ ــم بِ ــا لهَُ ــى: )مَ ــه تعال ــي قول ــا ف كم
ــه تعالــى:)وَلَا  ــنِّ ۚ (  )النســاء:157(، قول ــاعَ الظَّ اتِّبَ
نَّــا وَمَتاَعًــا إلِـَـىٰ حِيــنٍ  هـُـمْ ينُقـَـذُونَ )43( إلِاَّ رَحْمَــةً مِّ
يــرد  ولــم  كثيــر،  وغيــره  )44(()يــس:44-43( 
علــى لغــة تميــم فــي القــرآن بالإبــدال فــي المنقطــع 
ــى  ــت عل ــة وليس ــا محتمَل ــات، كله ــاث آي ــوى ث س

ــن)153(. ــبيل اليقي س
7-رتبــة التعريــف وأثرهــا فــي الترتيــب بيــن اســم 

كان وخبرهــا
تتفــاوت المعــارف فيمــا بينهــا، فليســت كلهــا علــى 
درجــة واحــدة مــن التعريــف، ومــن هنــا قالــوا: 
الضميــر أعــرف المعــارف، وكان لهــذا التفاوت أثر 
فــي الترتيــب بيــن معمولــي كان )اســمها وخبرهــا(، 
ــا إذا كان اســمها وخبرهــا  ــر فيم ــك الأث ويتضــح ذل
معرفتيــن؛ لأنــه إذا كان أحدهمــا نكــرة والآخــر 

50	. الكتاب2/ 9	3.
	5	. المقتضب 4/ 4	4.

52	. تحصيل عين الذهب 	/ 427.
53	. انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم	/ 337. 
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معرفــة، فيجُعَــل اســمها هــو المعرفــة وخبرهــا هــو 
النكــرة، ولا يعكــس إلا فــي ضــرورة شــعر أو عنــد 

أمــن اللبــس، كمــا فــي:
يكَونُ مِزاجَها عَسَلٌ ومَاءُ)154(.

ــوّغ  ــا مس ــكلٍّ منهم ــإن كان ل ــن، ف ــا نكرتي وإن كان
ــا  ــه منهم ــا تجعل ــرٌ فيم ــت مخيّ ــا، فأن ــار عنه للإخب
ــن  ــرٌ م ــول: كان خي ــر، تق ــه الخب ــا تجعل ــم وم الاس
زيــد شــرًا مــن عمرو، أو تعكــس، وإن كان المســوّغ 
لإحداهمــا فقــط جعلتهــا الاســم، نحــو: كان خيــرٌ مــن 

ــرأةً)155(. ــد ام زي
ــا معرفتيــن، فــإن تســاويا فــي التعريــف  أمــا إن كان
كنــت بالخيــار، نحــو: كان زيــد أخــا عمــرو، وكان 

أخــو عمــرو زيــدا.
وإن كان أحدهمــا أعــرف مــن الآخــر، فالمختــار 

ــم()156(. ــد القائ ــو)كان زي ــم، نح ــه الاس جعلُ
أحدهمــا  إذا كان  الرتبــة  مــن مختلفــي  ويســتثني 
مصــدرا مــؤولا مــن )أنْ والفعــل(، فالاختيــار جعلــه 
الاســم والآخــر الخبــر، لأنهــم حكمــوا للمصــدر 
المــؤول بحكــم الضميــر مــن جهــة الشــبه بالمضمــر 
ــظ المصــدر  ــان؛ لأن لف ــا لا يوصف ــث إنهم ــن حي م
ــن  ــا م ــه مركبً ــف، لكون ــن الوص ــع م ــؤول مان الم
حــرف وفعــل، ومثــل هــذا لا يوُصــف، كمــا أن 
الضميــر لا يوُصــف، فعُومــل معاملتــه، فــإذا اجتمــع 

رَأْسِ.  بَيْــتِ  سَــبِيئَةً مــن  الوافــر، صــدره: كأَن  بيــت مــن  54	. عجــز 
والكتــاب	/ 49.  ،	7 /	 ديوانــه  فــي  لحســان 

55	. انظر: مغني اللبيب: 	59.
56	. انظر: البحر المحيط4 /445.

ــه  ــه الاســم؛ لأن ــار جعل ــره، فالاختي ــةٍ غي مــع معرف
ــر)157(. ــم الظاه ــن الاس أعــرف م

لشــبهها  بالمعرفــة  المــؤول  المصــدر  وتأويــل 
بالضميــر كمــا ســبق مذهــب جماعــة النحوييــن 
ل بنكــرة، ورأى  إلا الأخفــش، فقــد أجــاز أن يـُـؤَوَّ
أن تأويلــه بالمعرفــة ليــس مطلقــا، وإنمــا يكــون 
ــي  ــا ف ــة كم ــارة يكــون بمعرف بحســب الاقتضــاء، ت
ــإذِْنِ  ــنَ إلِاَّ بِ ــسٍ أنَ تؤُْمِ ــا كَانَ لنِفَْ ــى: )وَمَ ــه تعال قول
ــة،  ــنَ« بالمعرف ــر »أنَ تؤُْمِ ــس: 100( فسّ ِ ۚ()يون اللهَّ
ول بنكــرة كمــا فــي قول الله  أي)الإيمــان(، وتــارة يـُـؤَّ
ــتغَْفرُِوا  ــوا أنَ يسَْ ــيِّ وَالَّذِيــنَ آمَنُ ــا كَانَ للِنَّبِ تعالــى )مَ
للِْمُشْــرِكِينَ وَلَــوْ كَانـُـوا أوُلِــي قرُْبَــىٰ( )التوبــة:113( 
ــتغَْفرُِوا« بالنكــرة، أي: ومــا كان لهــم  فسّــرَ» أنَ يسَْ
اســتغفارٌ للمشــركين، علــى أنــه لمّــا كان الاســتغفار 
ــه  ــدال علي ــدر ال ــر المص ــورًا نكّ ــركين محظ للمش
ــه  ــبُ في ــاً لشــأنه، ولمــا كان الإيمــان ممــا يرَُغَّ تقلي
ف المصــدر الــدال عليــه تفخيمًــا)158(. ويرُجَــى عــرَّ
ــن  ــذه اب ــيُ وتلمي ــذا الفارس ــي ه ــشَ ف ــق الأخف وواف
جنــي)159(، وكــذا فعــل ابن هشــام في تأويلــه المصدر 
المــؤول بنكــرة فــي قولــه تعالــى:)أوَْ يرُْسِــلَ رَسُــولًا 
فيَوُحِــيَ بإِذِْنـِـهِ مَــا يشََــاءُ ۚ()الشــورى:51(، علــى 
تأويــل: إرســالا)160(، وناظــر الجيــش أيضًــا فــي 

57	. انظر: التذييل والتكميل4 /87	، وهمع الهوامع 	/ 434.
58	. انظر: معاني القرآن للأخفش	/ 367.

59	. ذكــر ابــن جنــي ذلــك فــي )الخاطريــات(، ونقلــه عنــه البغــدادي فــي 
شــرح أبيــات المغنــي 5/ 59. 
60	. انظر: مغني اللبيب:726. 
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ــذَا  تأويلــه إيــاه بالنكــرة فــي قولــه تعالى:)وَمَــا كَانَ هَٰ
ــس:37( أي:  ِ ()يون ــن دُونِ اللهَّ ــرَىٰ مِ ــرْآنُ أنَ يفُْتَ الْقُ
ــى لا إعــراب.  ــراء)161(، إلا إذا كان تفســير معن افت
ــراء  ــك بإجمــاع الق ــى ذل ــتدل للجمهــور عل لكــن يسُ
فــي قولــه تعالــى: )فمََــا كَانَ جَــوَابَ قوَْمِــهِ إلِاَّ أنَ 
أنــه  علــى  )جــواب(  بنصــب  قاَلوُا()النمــل:56( 
ــا  ــع أنهم ــو الاســم، م ــؤول ه ــر والمصــدر الم الخب
قومــه(  )جــواب  لأن  التعريــف؛  فــي  متســاويان 
ــوا(  ــى الضميــر، و)أن قال ــى مضــاف إل مضــاف إل
مــؤول بمصــدر مضــاف إلــى الضميــر، ولكــن 
ــر  ــم الضمي ــؤول بحك ــدر الم ــوا للمص ــاة حكم النح
لشــبهه بــه كمــا تقــدّم، ويعــزز ذلــك أن المعنــى 
عليــه؛ لأن القــول المذكــور مقــرّرٌ، والمتنــازَع فيــه 
إنمــا هــو الحجيــة، فــا يصــح فيــه إلا الخبريــة، فإنــه 
إنمــا يراعــي فــي الإخبــار جعــل المقصــود بالإفــادة 
خبــرًا)162(، ولعــل هــذا يؤكــد رأي الأخفــش ســابقا أن 

ــاء. ــب الاقتض ــل بحس التأوي
ــه الاســم  ــى أن ــع )جــواب( عل ويجــوز العكــس برف
والمصــدر المــؤول الخبــر كمــا ذكــر ســيبويه، وهــي 
قــراءة شــاذة)163(، لكنــه ضعيــف كضعــف الإخبــار 
ــر فــي  ــه فــي التعريــف، والأكث ــر عمــا دون بالضمي

ــكام أن يكــون الاســمُ هــو مــا بعــد إلا)164(.   ال

	6	. انظر: تمهيد القواعد 3/ 273	.
62	. انظر: شرح أبيات المغني 5/ 59. 

63	. انظر: الكتاب 55	/3، والبحر المحيط 8 /	35. 
اللبيــب  ومغنــي   ،	66  /4 عرابــه  واإ القــرآن  معانــي  انظــر:   .	64
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ــوا( ــمْ إلِاَّ أنَ قاَلُ تهَُ ــا كَانَ حُجَّ ــبعة )مَّ ــرأ الس ــذا ق وك
)الجاثيــة:25( والآيــات كلهــا تقــرأ علــى هــذا، علــى 
أن المصــدر المــؤول هــو الاســم المؤخــر والمتقــدم 
هــو المنصــوب الخبــر، كمــا ذكــر المبــرد)165(، ولا 
يمنــع العكــس فــي رفــع الأول ونصــب الثانــي، لكــن 

القــراءة ســنة متبعــة، وهــو المختــار.
ويعضده قول الشاعر:

أمرِهِــمُ جُــلُّ  قومًــا  فــاتَ  ورُبَّمــا 
مِــنَ التأنِّي وكانَ الحزم لو عجِلوُا)166(.
ــب  ــي- نص ــر الدمامين ــا ذك ــار -كم ــى أن المخت عل
ــه خبــر كان، والمصــدر المــؤول  ــى أن )الحــزم( عل
المصــدري  الحــرف  لأنَّ  اســمها؛  عجلــوا(  )لــو 
ف يحُكــم لــه بحكــم الضميــر)167(. المقــدّر بمعــرِّ

ــه ابــن الطــراوة  ــارًا جعل ــه الجمهــور مخت ومــا جعل
واجبــا، فذهــب إلــى أنــه لا يجــوز في)جَــوَابَ قوَْمِــهِ( 
وأشــباهها إلا نصــب المتقــدم علــى أنــه الخبــر؛ لأنــه 
يلــي النافــي فهــو فــي حيــز النفــي، وإنمــا ينُفـَـى 
ويوُجَــب الخبــر، وأمــا الاســم فــا يوُجَــب ولا ينُفـَـى 

ــى عنــه)168(. ولكــن يوُجَــب لــه وينُْفَ
وردّه ابــن الصفــار بنحو)مــا زيــد إلا قائــم، ومــا 
كان زيــد إلا قائمــا(، فـ«زيــد« فــي المســألتين مخبــر 
عنــه باتفــاق، مــع أنــه يلــي النافــي، وبأنــه لمــا حــلّ 

65	. انظر: المقتضب4/ 89.
66	. البيــت مــن البســيط، نســب للأعشــى، انظــره فــي شــرح التســهيل	/ 

228 والتذييــل والتكميــل3/ 57	.
67	. شرح أبيات المغني للبغدادي 5 /57.
68	. انظر: ارتشاف الضرب 3/ 76		.
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ــه الرفــع، نحــو  ــن في ــم يتعي المصــدرُ محــل »أن« ل
قــول الشــاعر:

  وقــد عَلـِـمَ الأقــوام مــا كان داءهــا
نْ يقَودُها(169). بثهَلانَ إلاّ الخِزْىُ مِمَّ
ــزي« وروي  ــع »الخ ــا« ورف ــب »داءه روي بنص
أيضــا بالعكــس، والأمــر بالخيــار إن شــئت رفعــت 

ــال ســيبويه)170(. ــا ق ــي، كم ــت الثان الأول ونصب
8-المصادر الدعائية بين الرفع والنصب

المصــادر الدعائيــة كـ)ســقياً، ورعيـًـا، وســامًا، 
ــب  ــا النص ــوز فيه ــحقاً...( يج ــدًا، وس ــا، وبع وتعسً

والرفــع.
لأفعــال  مطلقــة  مفاعيــل  أنهــا  علــى  فالنصــب 
ــى  ــع عل ــون ســيبويه)171(، والرف ــا عن ــرة، كم مضم
الابتــداء، وجــاز الابتــداء بهــا مــع تنكيرهــا لتضمنها 

ــاء. ــى الدع معن
فــي  أن  إلا  المنصــوب،  معنــى  فــي  والمرفــوع 
الرفــع دلالــة علــى الثبــوت والاســتقرار ليســت فــي 
ــد أن  ــذا يفي ــك، فه ــام علي ــت: س ــإذا قل ــب، ف النص
الشــيء قــد حصــل وثبــت واســتقر، بخــاف إذا 
ــي  ــاه ف ــت ترجَّ ــك(، كن ــت، فقلت:)ســامًا علي نصب

ــه)172(. ــي إثبات ــل ف ــك وتعم ــال حديث ح
وهذه المصادر الدعائية على نوعين:

69	. البيــت مــن الطويــل، بــا نســبة، مــن شــواهد ســيبويه فــي الكتــاب 
.50 /	

والتذييــل   ،	/842 الصفــار  وشــرح   ،50  /	 الكتــاب  انظــر   .	70
.	88 والتكميــل4/ 

	7	. الكتاب 	/ 		3.
72	. انظر: شرح المفصل 	/ 300.

-مصــادر لهــا أفعــال مــن لفظها، كـ: ســام، وســقي، 
ورعي...

-مصــادر لا أفعــال لهــا مــن لفظهــا، كـــ: ويــل، 
وويــب... وويــس، 

ــه فعــل  ــار فــي مــا ل ــد ذكــر النحويــون أن المخت وق
مســتعمل مــن لفظــه النصــب مــع جــواز الرفــع، ومــا 
ــع مــع  ــه الرف ــار في ــه فعــل مــن لفظــه المخت ليــس ل

جــواز النصــب)173(.
ويســتدلون علــى هــذا الاختيــار بإجمــاع القــراء 
ــنَ(  ــلٌ لِّلْمُطَفِّفيِ ــى: )وَيْ ــه تعال ــي قول ــع ف ــى الرف عل
يوَْمَئـِـذٍ  )وَيْــلٌ  تعالــى:  وقولــه   ،)1 )المطففيــن: 
ــلٌ  ــى: )وَيْ ــه تعال ــات:15(، وقول بيِنَ()المرس لِّلْمُكَذِّ
ــز،  ــب جائ ــزة:1( والنص ــزَةٍ ()الهم ــزَةٍ لُّمَ ــكُلِّ همَُ لِّ
لكــن القــراءة مُجْمَــعٌ عليهــا بالرفــع، والقــراءة ســنةّ 

متبعــة)174(.
وجعــل ســيبويه المســوّغ فــي الابتــداء بالنكــرة فيمــا 
ــل،  ــى الفع ــي معن ــرة ف ــون النك ــات ك ــن آي ــبق م س
وليــس الدعــاء -كمــا فــي أغلــب كتــب المتأخريــن- 
لأنــه لا يليــق بــالله عــز وجــل، وإنمــا المعنــى هــؤلاءِ 

ممــن وجــب هــذا القــولُ لهــم)175(.
وكل هــذا فــي المصــادر المنكــرة، أمــا إذا أضفتهــا، 
كـ)ويلــه وويحــه( فيتعيــن النصــب؛ لأن وجــه الرفــع 
قــد بطــل بأنــه لا خبــر لــه، والنصــب علــى تقديــر: 
ألزمــه الله ويــاً أو ويحًــا، أو علــى المصــدر بفعــل 

73	. انظر: عمدة الكتاّب:243.
74	.  انظر: إعراب القرآن للأصبهاني ص 503.

75	.  الكتاب	/ 	33.
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مــن معنــاه لا مــن لفظــه؛ لأنــه لم يســتعمل منــه فعل، 
فكأنــه قــال: أحزنــه الله حزنــه، فــإن لــم تضفهــا كان 

الرفــع أجــود)176(.
ــببية  ــة للس ــاء المحتمل ــد الف ــم المضــارع بع 9-حك

ــا وغيره
ــد  ــا بع ــرة وجوبً ــارع بـــ)أن( مضم ــب المض ينص
الفــاء، شــريطة أن تكــون الفــاء للســببية وتســبق 
ــة أو  ــت عاطف ــإن كان ــن، ف ــب محضي ــي أو طل بنف
لاســتئناف فــا يجوز نصبــه، نحو قولــه تعالى:)وَلَا 
ــمْ فيَعَْتذَِرُونَ()المرســات:36( فقــد أجمــع  ــؤْذَنُ لهَُ يُ
الســبعة علــى رفــع الفعل)يعتــذرون(، علــى أن الفــاء 
ــؤذن( أي:  ــى )ي ــذرون( عل ــت )يعت ــف، عطف للعط
ــه فــي  ــؤذن لهــم ولا يعتــذرون ، فهــو شــريك ل لا يُ
الرفــع شــريك لــه فــي النفــي الداخــل عليــه، أو علــى 
ــم  ــدأ محــذوف، أي: فه ــر مبت ــى تقدي الاســتئناف عل

ــذرون)177(.  يعت
ولــو نصُِــبَ علــى جعلهــا للســببية لجــاز علــى تقدير: 
ــذروا،  ــم لاعت ــو أذُِن له ــذرٌ، أي: ل ــون إذنٌ فع لا يك
الرفــع  وفــي  الأول،  يجــب  الثانــي  ففــي نصــب 
ليــس لأحدهمــا تعلــق بالآخــر، والرفــع هنــا أنســب 

ــل)178(. ــب الفواص لتناس
والمشــهور فــي توجيهــه أنــه لــم يقُصــد إلــى معنــى 
الســببية، بــل إلــى مجــرد العطــف علــى الفعــل 

76	.  انظــر: المقتضــب 3/ 	22، واللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب 
.464/ 	

77	.  توجيه ابن الناظم في شرحه على الألفية ص484.
78	. انظر: معاني القرآن للفراء 3/ 226، وعلل النحو ص 	43.

وإدخالــه معــه فــي ســلك النفــي؛ لأن المــراد بـــ )وَلَا 
ــوا  ــد نه ــذار، وق ــي الاعت ــي الإذن ف ــمْ( نف ــؤْذَنُ لهَُ يُ
ــم:7(  ــوْمَ َۖ()التحري ــذِرُوا الْيَ ــه: )لَا تعَْتَ ــي قول ــه ف عن

ــى العــذر منهــم بعــد ذلــك)179(. فــا يتأتَّ
ــيْءٍ إذَِا  ــا لشَِ ــا قوَْلنَُ ــى: )إنَِّمَ ــه تعال ــه أيضــا قول ومثل
ــد  ــن فيَكَُونُ()النحــل:40( فق ــهُ كُ ــولَ لَ ــاهُ أنَ نَّقُ أرََدْنَ
قــرأ الســبعة- إلا الكســائي وابــن عامــر- برفــع 
)فيكــون()180( علــى أن الفــاء لاســتئناف، أي: فهــو 
ــزاء  ــنْ( ولا ج ــا للأمر)كُ ــس جواب ــه لي ــون؛ لأن يك
لــه، وإنمــا هــو بمعنــى الخبــر لأن قولــه )كُــنْ( وإن 
ــه  ــراد ب ــر، والم ــس بأم ــر فلي ــظ الأم ــى لف كان عل
ــه  ــال ل ــر: ق ــى تقدي ــة عل ــى ســبيل الحكاي ــر عل الخب

كان فــكان)181(.
وأمــا مــن نصــب )فيكــون( فليــس بـــ)أن( مضمــرة؛ 
ــى  ــف عل ــا بالعط ــببية، وإنم ــت للس ــاء لليس لأن الف
ــري مجــرى جــواب  ــه أجُ ــى أن ــولَ()182(، أو عل )نق
فــي  أمــرًا  يكــن  لــم  وإن  الأمر)كن(لأنــه  لفــظ 
المعنــى، فإنــه أمــر فــي اللفــظ، كمــا حمــل الأخفــش 
عليــه قولــه تعالــى: )قـُـل لِّعِبـَـادِيَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا يقُيِمُــوا 

اَةَ()183()إبراهيــم:31(. الصَّ
والرفــع فــي )يكــون( أحــبُّ الوجهيــن علــى أن الفــاء 
لاســتئناف علــى تقديــر أن الــكام تـَـمّ عنــد قولــه: إذا 

79	. انظر: مغني اللبيب ص 626.
80	. انظر: السبعة في القراءات ص 373.

	8	. انظر الجمل في النحو للخليل ص9	2، والمقتضب2/ 8	.
82	. انظر: الحجة للقراء السبعة2/ 207.
83	. انظر: معاني القرآن للأخفش	/ 82.
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أردنــا أن نقــول لــه كــن، ثــم اســتأنف )فيكــون()184(. 
علــى  الرفــع  ترجيــح  فــي  الأصــل  10-مراعــاة 

المشــغول عنــه الاســم  فــي  النصــب 
معلــوم أن ترجيــح رفــع الاســم المشــغول عنــه إذا لــم 
يوجــد معــه مــا يوجــب نصبــه، ولا مــا يرجّحــه، ولا 
ز فيــه الأمــران علــى  مــا يوجــب رفعــه، ولا مــا يجُــوَّ
ــه(، فيجــوز  ــد ضربت الســواء هــو الأصــل، كـــ )زي
لأنــه  رفعــه؛  والمختــار  ونصبــه،  )زيــد(  رفــع 
الأصــل، كمــا أنــه لا يحُْــوِج إلــى تقديــر، والنصــب 

يحُْــوِج إليــه.
ــب  ــر ولا طال ــى التقدي ــا ال وإذا كان النصــب مُحوِجً
ــى؛  ــع أول ــر كان الرف ــن التقدي ــيٌ ع ــع غن ــه والرف ل
لأن التقديــر خــاف الأصــل، وفيــه كُلْفـُـة الإضمــار، 

ــار. ــار أرجــح مــن الإضم وعــدم الإضم
قــال ســيبويه: » فــإذا بنيــتَ الفعــلَ علــى الاســم 
ــنَ  ــه الهاء...وإنمــا حَسُ ــه( فلزمت ــدٌ ضربت ــتَ: )زي قل
أن يبُْنَــى الفعــلُ علــى الاســم حيــث كان مُعْمَــاً فــي 
المُضْمَــرِ وشَــغَلْتهَ بــه، ولــولا ذلــك لــم يحســن؛ 
ــداً  ــت: زي ــئت قل ــيء، وإن ش ــغله بش ــم تش ــك ل لأن

.)185) ضربتـُـه...« 
يعنــي: أنّ الفعــلَ قــد شُــغِلَ بضميــره فــا حاجــة 
إلــى إضمــار مــا لا يحُتــاجُ إليــه، ولــولا شَــغلكَُ إيّــاه 
ــدٌ  ــك: زي ــدٍ؛ لأنّ قولَ ــعُ زي ــن رف ــم يحسُ ــر ل بالمضم
ضربــتُ مرجــوحٌ؛ إذ لــم تشــغل الفعــل بشــيء، ثــم 

84	. انظر: معاني القرآن للفراء	/ 75.
85	. الكتاب	/ 	8.

قــال: )وإن شــئتَ قلــتَ: زيــدًا ضربتـُـه( يعنــي علــى 
ــر الأحســن)186(. غي

وإذا كان الرفــع الوجــه، فالنصــب جائــز أيضًــا، 
وهــو عربــيٌ كثيــر، لكــن الرفــع أجــود كمــا صــرح 
ســيبويه)187(، وأنشــد ابــن الشــجري علــى جــواز 

النصب قوله:
مُلْحَمًــا غَــادَرُوهُ  مَــا  فاَرِسًــا 

يْــل ولَا نكِْــسٍ وَكَلْ)188( غيــرَ زُمَّ
فيــه  اختيــر  قولــه: »فارسًــا« ؛ حيــث  والشــاهد 
النصــب علــى الرفــع، كشــاهدٍ علــى جــواز النصــب؛ 
ــي  ــى عــدم جــواز النصــب ف ــم ذهــب إل لأن بعضه
هــذه الحالــة وأوجبــوا الرفــع، والأرجــح الرفــع 
ــث  ــت حجــة عليهــم؛ حي مــع جــواز النصــب، والبي
ــل  ــي مث ــع ف ــا، وان كان الأرجــح الرف جــاء منصوبً

ــذا)189(.  ه
ــه بإجمــاع القــراء  ــع في ــح الرف ــى ترجي ــتدَلُّ عل ويسُ
علــى الرفــع فــي قولــه تعالى:)جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يدَْخُلوُنهَاَ 

تجَْــرِي مِــن تحَْتهَِــا الْأنَْهَــارُ ۖ ()ســورة النحــل:31(.
ــبَ  ــو نصُِ ــه، ول ــى رفع ــبعة عل ــت الس ــد »أجمع فق
لجــاز، وإنمــا ترجّــح الرفــع فــي ذلــك لأنــه الأصــل 

86	. انظر: المقاصد الشافية 3/ 05	.
87	. الكتاب	/ 82.

88	.  البيــت مــن الرمــل، نُسِــبَ لامــرأة مــن بنــى الحــارث بــن كعــب، 
و)مُلْحَمًــا( مــن أُلْحِــمَ الرجــل إذا دخــل فــي الحــرب فلــم يجــد لــه 
يْــل ولَا نِكْــسٍ: الرجــل الضعيــف والجبــان. وَكَلْ:  مخلّصًــا، وزُمَّ
مــن يــكل أمــره إلــى غيــره لضعفــه وعجــزه. انظــر: أمالــي 

ابــن الشــجري2 /83.
89	. انظر: المقاصد النحوية2/ 987.
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ــره«)190(.  ــح لغي ولا مرجِّ
11-شرط الجزم في جواب النهي

ــي  ــزم ف ــة الج ــون لصح ــيبويه والبصري ــترط س اش
جــواب النهــي بعــد ســقوط فــاء الجــزاء صحــة وقوع 
ــتقام  ــإن اس ــر، ف ــي التقدي ــة ف ــل )لا( الناهي )إن( قب
ــم يصــح)191(. ــم يســتقم ل الــكام صــح الجــزم وإن ل

ــرْ  ــلمْ، ولا تكف ــد تس ــن الأس ــدنُ م ــو )لا ت ــك نح وذل
ــل(، إذ  ــلم وتدخ ــن )تس ــزم الفعلي ــة( بج ــلِ الجن تدخ
يصــح التقديــر: إن لا تــدن مــن الأســد تســلم، وإن لا 

تكفــر تدخــل الجنــة.
ولا يصــح الجــزم فــي )لا تــدن مــن الأســد يأكلــك، 
التقديــر  يصــح  لا  إذ  النــار(؛  تدخــل  تكفــر  ولا 
بدخــول )إن( قبــل )لا(، بمعنــى)إن لا تــدن مــن 
ــد أن  ــك لا تري ــح، لأنَّ ــذا لا يص ــك( وه ــد يأكل الأس
تجعــل تباعــده مــن الأســد ســبباً لأكلــه، فــإذا حصــل 
ــا  ــزم كم ــح الج ــدَّر قبُ ــر والمق ــن التقدي ــف بي التخال
ــا الوجــه  ــكام، وإنم ــس وجــه ال ــر ســيبويه، ولي عب

ــنٌ)192(. ــو حَسَ ــتئناف، وه ــى الاس ــع عل الرف
وتقديــر )إن( قبــل )لا( شــرط ســيبويه والنحوييــن، 
ــب  ــى النص ــا عل ــذا قياسً ــائي ه ــترط الكس ــم يش ول
بعــد الفــاء فــي جــواب النهــي، فأجــاز الجــزم ســواء 
لا  ــوِّ ــح، مُع ــم يص ــل )لا( أو ل ــر )إن( قب ــح تقدي ص
علــى التقديــر بحســب المعنــى، تقــول علــى مذهبــه: 

90	.  شرح قطر الندي ص 76	.
وشــرح   ،83  /2 والمقتضــب   ،97-98  /3 الكتــاب  انظــر:   .	9	

.277  /4 المفصــل 
92	. انظر: الكتاب 3/ 97، والمقاصد الشافية 6/ 74.

لا تــدن مــن الأســد يأكلْــك، بالجــزم علــى تقديــر: إن 
تــدن مــن الأســد يأكلــك (193(، وذهــب الســهيلي إلــى 

نحــو ذلــك، فأجــاز مــا منعــه النحويــون)194(.
ورجــح النحويــون مذهــب ســيبويه والبصرييــن، 
يقبــل  لا  -الــذي  القــراء  بإجمــاع  لــه  محتجيــن 
التأويــل- علــى الرفــع فــي قولــه تعالــى: )وَلَا تمَْنُــن 

تسَْــتكَْثرُِ()المدثر:6(.
برفــع )تســتكثر( لأنــه لا يصــح أن يقــال: إن لا تمنــن 
تســتكثر، فليــس هــذا بجــواب وإنمــا هــو فــي موضــع 
نصــب علــى الحــال مــن الضميــر فــي )تمنــن( كأنــه 
قيــل: ولا تمنــن مســتكثرا ، ومعنــى الآيــة أن الله 
ــن أن  ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــه صل ــى نبي ــى نه تعال
يهــب شــيئا وهــو يطمــع أن يتعــوض مــن الموهــوب 

لــه أكثــر مــن الموهــوب)195(.
وقــرأ الحســن البصــري بجــزم )تســتكثر( ولا دليــل 
قاطــع للكســائي فيهــا؛ لجــواز أن يكــون الجــزم علــى 
ــا إجــراءً  ــزِم تخفيف ــى الجــواب، أو جُ ــدال لا عل الإب
للوصــل مجــرى الوقــف أو لــرؤوس الآي، وســهلهّ 

تناســبُ جــزمِ الفعــل الــذي قبلــه)196(.
التأويــل أيضًــا قيــل بــه فــي قــول  ومثــل ذلــك 
أبــي طلحــة: »يــا رســول الله لا تشــرفْ يصُبْــك 

93	. انظــر: توضيــح المقاصـــــــــد والمســالك 3/ 257	، والتصريــح 
.384  /2

94	. انظر: أمالي السهيلي ص 85.
95	. انظر: شرح قطر الندى وبل الصدى ص 82.

96	. انظر: المحتسب 2/ 337-338، وشرح قطر الندى ص 83.
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ــجدنا  ــرب مس ــا يق ــث: »ف ــي حدي ــهمٌ«)197(، وف س
ترْجعــوا  الثــوم«)198(، وقولــه: »لا  بريــح  يؤذنــا 
بعــدِي كفـّـارًا يضــرِبْ بعضُكــم رقــاب بعــض«)199(، 
إذ لا يصــح تقديــر )إن( قبــل )لا( مــع ورود الفعــل 
ــى  ــوه عل ــا، يضــرب( فأوّل مجزومــا )يصبــك، يؤذن
الإبــدال مــن الفعــل المجــزوم، أو علــى أن الروايــة 

الأكثــر بالرفــع)200(.
وهكــذا أوّل النحويــون كل دليــل يتعــارض مــع رأي 
الجمهــور؛ لأن دليــل الجمهــور وهــو إجمــاع القــراء 
لا يقبــل التأويــل فضــا عــن قوتــه ســندا وفصاحتــه 
ــه  ــال الرضــي:« وليــس مــا ذهــب إلي ــذا ق ــا، ول متنً
الكســائي ببعيــد لــو ســاعده نقــل«)201(، يقصــد النقــل 

الذي لا يتطرق إليه الاحتمال.
خاتمة البحث

فــي نهايــة المطــاف أقــف بالقــارئ الكريــم عنــد أهــم 
نتائــج البحــث وثمــاره، ومنهــا:

 إجمــاع القــراء حجّــة، وإذا كان النحــاة صرحوا  	
بســنيّةّ القــراءة وعــدم مخالفتهــا، وأطبقــوا علــى 
الاحتجــاج بــكل مــا ورد أنــه قـُـرِئَ بــه فــي 
ــرا أم آحــادا  ــم، ســواء أكان متوات ــرآن الكري الق

97	. أخرجــه البخــاري 5/ 46 وفــي قولــه: )يصبــك( روايتــان: الجــزم 
والرفــع. ينظــر فتــح البــاري 7/ 362.

98	.  الروايــة فــي كتــب الحديــث )يؤذينــا( بالرفــع، انظــر صحيــح مســلم 
.394 /	

99	. أخرجه البخاري 	 /	4.
200. انظــر: شــرح التســهيل4/ 44، وتوضيــح المقاصــد والمســالك3/ 

.	258
	20. شرح الكافية للرضي 2 /276.

أم شــاذا مــا لــم يخالــف قياسًــا معلومًــا، فإجمــاع 
القــراء عندهــم فــي الاحتجــاج أولــى؛ لقوة ســنده 

وفصاحــة متنــه وقطعهــم بتواتــره وثبوتــه.
ــراء وإجمــاع العــرب  	 ــن إجمــاع الق ــة بي  العاق

عاقــة الخــاص بالعــام، فــإن وافــق إجمــاع 
المتمــم  بمثابــة  كان  العــرب  إجمــاع  القــراء 
والمكمــل لــه، وإن وافــق لغــة مــن لغــات العرب 
ــا. ــد له ــة والمؤي ــذه اللغ ــح له ــة المرجِّ كان بمثاب

القــراء لا يجُمِعــون إلا علــى الأفصــح والمختــار  	
والأرجــح، كمــا ذكــر النحــاة ذلــك فــي كتبهــم، 
لكــن لا يعنــى الاحتجــاج بــه عــدم جــواز الوجــه 
ــى  ــل عل ــو دلي ــل ه ــه، ب ــدم صواب ــر أو ع الآخ
أنــه الراجــح، وغيــره مرجــوح، وأنــه أفصــح، 
ــز،  ــره جائ ــى، وغي ــه أول ــح، وأن ــره فصي وغي
وليــس معنــى هــذا أن كل مــا جــاز فــي العربيــة 
ــا  ــاه أن كل م ــن معن ــه، ولك ــراءة ب ــازت الق ج
قــرئ بــه فهــو جائــز فــي العربيــة، وفــرق بيــن 

الأمريــن.
 إجمــاع القــراء نوعــان: إجمــاع لعامّــة القــراء،  	

وإجمــاع للقــراء الســبعة دون غيرهــم، وقــد 
ظهــر لنــا هــذا مــن تعبيــرات النحــاة فــي كتبهــم 

عنــه. 
تبايــنَ موقــف أبــي البــركات الأنبــاري فــي كتابه  	

الإنصــاف مــن إجمــاع القــراء، فتــارة يســتدل به 
تقويــة وتعضيــدا، كمــا نــرى اســتدلاله بــه علــى 
ــرورة  ــعر للض ــي الش ــن( ف ــع صــرف )حُنيَْ من
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بدليــل صرفهــا عنــد القــراء باتفــاق، وكــذا فــي 
أصالــة نــون التوكيــد الخفيفــة بدليــل الوقــف 
ــذا لا  ــاع وه ــراء بإجم ــد الق ــف عن ــا بالأل عليه

ــة. يكــون للنــون الثقيل
وتــارة يــرد الاســتدلال وأنــه ليــس مــن ضــرورة أنــه 
ــا  ــون كامً ــراء أن لا يك ــن الق ــد م ــه أح ــرأ ب ــم يق ل
جائــزًا فصيحًــا. ونظـّـر لذلــك بــأن القــرآنَ أعمــل مــا 
ــراء  ــع الق ــاز، وأجم ــل الحج ــة أه ــى لغ ــة عل النافي
ــع  ــي موض ــا ف ــد بإهماله ــرأ أح ــم يق ــك ول ــى ذل عل
الإعمــال، مــع أن إهمالهــا لغــة صحيحــة وهــي 
لغــة بنــي تميــم، ثــم لــم يــدل ذلــك علــى أنهــا ليســت 

ــهورة. ــة مش فصيح
المشــهور فــي كتــب النحــو أن عــدم إعمــال  	

تميــم  بنــي  لغــة  )ليــس( وهــي  )مــا( عمــل 
مختــص،  غيــر  حــرف  لأنــه  القيــاس؛  هــو 
لغــة  وأن  تعمــل،  لا  المختصــة  والحــروف 
وكأن   ، الســماع  هــي  إعمالهــا  الحجازييــن 
لغــة  لكــن  الســماع،  مواجهــة  فــي  القيــاس 
الحجازييــن أيضًــا لهــا وجــه مــن القيــاس أيضــا، 
ــة لهــا شــبهان: شــبهٌ عــامٌ،  ــك أن )مــا( النافي ذل
ــبهان  ــذان الش ــا ه ــي فيه ــاص، فرُوع ــبهٌ خ وش
باعتباريــن مختلفيــن، فشــبههُا العــام بالحــروف 
الأســماء  تلــي  كونهــا  فــي  المختصــة  غيــر 
والأفعــال ومــن راعــى هــذا الشــبه  لــم يعملهــا 
وهــم بنــو تميــم، وأمــا شــبههُا الخــاص فشــبههُا 
ــا  ــا، ودخوله ــي مثله ــا للنف ــي كونه ــس(، ف بـ)لي

ــل  ــص الفع ــر، وأيضــا تخُلّ ــدأ والخب ــى المبت عل
للحــال مثلهــا، ومــن راعــى هــذا الشــبه أعملهــا 

وهــم الحجازيــون.
عنــد  	 الفصــل  القــول  القــراء  لإجمــاع  -كان 

تعارضــه مــع ســماع آخــر لقــوة ســنده وفصاحــة 
متنــه، وقــد ذكــر الأنبــاري أنــه إذا تعــارض 
ــذ بأرجحهمــا، والترجيــح يكــون فــي  نقــان أخُِ
شــيئين: أحدهمــا: الإســناد، والآخــر: المتــن؛ 
ــون رواة  ــأن يك ــناد؛ ف ــي الإس ــح ف ــا الترجي فأم
ــظ؛  ــم وأحف ــر، أو أعل ــن الآخ ــر م ــا أكث أحدهم
ــد  ــون أح ــأن يك ــن؛ ف ــي المت ــح ف ــا الترجي وأم
النقليــن علــى وفــق القيــاس، والآخــر علــى 

ــاس. ــاف القي خ
ــث  ــناد؛ حي ــرط الإس ــراء ش ــاع الق ــع إجم ــد جم وق
رواه أكثــر مــن واحــد، والمتــن أيضــا؛ حيــث جــاء 

ــاس. ــق القي ــى وف عل
ــحَ فيــه إجمــاع القــراء علــى غيــره  	 ممــا رُجِّ

مــن الســماع مــا نــراه فــي الأخــذ بمــا اشــترطه 
ســيبويه والبصريــون لصحــة الجــزم فــي جواب 
ــاء الجــزاء، وهــو صحــة  النهــي بعــد ســقوط ف
وقــوع )إن( قبــل )لا( الناهيــة فــي التقديــر، فــإن 
اســتقام الــكام صــح الجــزم، وإن لــم يســتقم لــم 
ــذي لا  ــراء -ال ــاع الق ــه بإجم ــجَّ ل ــح، واحتُ يص
يقبــل التأويــل- علــى الرفــع فــي قولــه تعالــى: چ 
ــم يشــترط هــذا  ۈ  ۇٴ  ۋچ، وخالــف الكســائي فل
الشــرط، وبرغــم أن الكســائي لــه شــواهد علــى 
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ذلــك، كمــا فــي الأحاديــث الــواردة، لكــن تأولهّــا 
النحــاة علــى الإبــدال مــن الفعــل المجــزوم، 
أو أن هنــاك روايــة أخــرى بالرفــع، والدليــل 
بــه الاســتدلال،  إذا تطرقــه الاحتمــال ســقط 
ــا  ــراء ف ــاع الق ــور وهــو إجم ــل الجمه ــا دلي أم

ــال. ــه الاحتم يتطــرق إلي
خالــف الأخفــش جمهــور النحوييــن فــي تأويلهــم  	

المــؤول بالمعرفــة مطلقـًـا لشــبهها  المصــدر 
تأويلــه  أن  فــرأى  الأخفــش  أمــا  بالضميــر، 
ــب  ــون بحس ــا يك ــا، وإنم ــس مطلق ــة لي بالمعرف
الاقتضــاء، فتــارة يــؤول بمعرفــة وتــارة يــؤول 
ذلــك  علــى  للجمهــور  يسُــتدل  لكــن  بنكــرة، 
بإجمــاع القــراء فــي قولــه تعالــى: )فمََــا كَانَ 
جَــوَابَ قوَْمِــهِ إلِاَّ أنَ قاَلوُا()النمــل:56( بنصــب 
)جــواب( علــى أنــه الخبــر والمصــدر المــؤول 
ــف. ــي التعري ــاويان ف ــا متس ــع أنهم ــم، م ــو الاس ه

ــي  	 ــل ف ــى الأص ــرع عل ــري الف ــزم أن يج لا يل
ــزم مــن عــدم  ــم يل كل حــال، وإنمــا يكــون إذا ل
الجريــان عليــه مفســدة، فــإن لــزم مــن الجريــان 
ــه مجــراه، وبهــذا  ــزم جريان ــه فســاد فــا يل علي
رثــدّ علــى يونــس البصــري والكوفييــن فــي 
ــن  ــرع ع ــة ف ــد الخفيف ــون التوكي ــم أن ن زعمه
ــى الوقــف  ــراء عل ــده إجمــاع الق ــة، ويؤي الخفيف
عليهــا بالألــف فــي قولــه تعالــى: )وَليَكَُونـًـا 
ــى:  ــه تعال ــف:32( وقول اغِرِينَ()يوس ــنَ الصَّ مِّ
)لنســفعا بالناصيــة( )العلــق:15( ؛ حيــث قُــرِئ 

بالوقــف عليهمــا بالألــف لا غيــر، وهــذا لا 
يكــون فــي النــون الثقيلــة، فــدل علــى أصالتهــا؛ 
إذ لــو كانــت فرعًــا عــن الثقيلــة   لــكان حكمهمــا 

ــك. ــر كذل ــس الأم واحــدا، ولي
المصــادر الدعائيــة علــى نوعيــن: مصــادر  	

ــا أفعــال مــن لفظهــا، نحــو: ســام، وســقي،  له
ورعــي... ومصــادر لا أفعــال لهــا مــن لفظهــا، 
ذكــر  وقــد  وويــب...  وويــس،  ويــل،  نحــو: 
النحويــون أن مــا لــه فعــل مســتعمل مــن لفظــه، 
الرفــع،  جــواز  مــع  النصــب  فيــه  المختــار 
فالمختــار  لفظــه،  مــن  فعــل  لــه  ليــس  ومــا 
ــذا  ــل ه ــب، ودلي ــواز النص ــع ج ــع م ــه الرف في
فــي  الرفــع  علــى  القــراء  إجمــاع  الاختيــار 
قولــه تعالــى: )وَيْــلٌ لِّلْمُطَفِّفيِــنَ(  )المطففيــن: 
بيِــنَ( 1(، وقولــه تعالــى: )وَيْــلٌ يوَْمَئـِـذٍ لِّلْمُكَذِّ
ــكُلِّ  ــلٌ لِّ ــه تعالــى:  )وَيْ )المرســات:15(، وقول
همَُــزَةٍ لُّمَــزَةٍ( )الهمــزة:1( والنصــب جائــز، 
ــراءة  ــع، والق ــا بالرف ــعٌ عليه ــراءة مُجْمَ لكــن الق

ــة. ــنةّ متبع س
كل مــا ورد فــي القــرآن مــن الاســتثناء المنقطــع  	

ورد بالنصــب علــى لغــة الحجازييــن، ولــم يــرد 
بالإتبــاع علــى لغــة بنــي تميــم ســوى ثــاث آيات 
ــبيل  ــى س ــت عل ــال، وليس ــة لاحتم ــا قابل وكله
ــتثناء  ــم الاس ــاة إن حك ــال النح ــذا ق ــع، ول القط
المنقطــع هــو وجــوب النصــب ويؤيــده إجمــاع 
القــراء علــى النصــب فــي كل مواضعــه؛ حيــث 
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لــم يــأت الاســتثناء المنقطــع فــي القــرآن إلا 
منصوبــا علــى لغــة الحجازييــن، كمــا فــي قولــه 
  )  ۚ تعالــى: )مَــا لهَـُـم بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إلِاَّ اتِّبـَـاعَ الظَّــنِّ
ــذُونَ  ــمْ ينُقَ )النســاء:157(، قولــه تعالــى:)وَلَا هُ
نَّــا وَمَتاَعًــا إلَِــىٰ حِيــنٍ )44((  )43( إلِاَّ رَحْمَــةً مِّ
ــى  ــم يــرد عل ــره كثيــر، ول )يــس:43-44( وغي
ــع  ــي المنقط ــدال ف ــرآن بالإب ــي الق ــم ف ــة تمي لغ
ســوى ثــاث آيــات، كلهــا محتمَلــة وليســت 

علــى ســبيل اليقيــن.
ــن المســتثنى  	 ــدل م ــى الب إعــراب المســتثنى عل

منــه فــي الاســتثناء المتصــل المنفــي أرجــح مــن 
نصبــه علــى الاســتثناء؛ لأن المعنــى واحــد فــي 
الإتبــاع والنصــب، لكــن فــي الإتبــاع فضــل 
والمســتثنى  المســتثنى  بيــن  المشــاكلة  مزيـّـة 
منــه، وإذا كانــوا يختــارون المشــاكلة مــع فســاد 
ــذا جحــرُ ضــبٍّ خــربٍ(،  ــي نحو:)ه ــى ف المعن
إجمــاع  هــذا  ويعضــد  مــع صحتــه،  فأولــى 
ــى:  ــه تعال ــي قول ــع ف ــى الرف ــراء الســبعة عل الق
)وَلَــمْ يكَُــن لَّهُــمْ شُــهدََاءُ إلِاَّ أنَفسُُــهمُْ( )النــور:6( 
فقــد قــرءوا جميعًــا بالرفــع، ولــو نصُِــب لجــاز، 
لكــن لــم يكــن أجــود الوجــوه؛ لأن القــراءة تأتــي 

ــن. ــى أفصــح الوجهي عل
فــي  	 بالرفــع  القــراءة  علــى  القــراء  إجمــاع 

ــلٌ  ــنَ( و )وَيْ بيِ ــذٍ للِمُكَذَّ ــلُ يوَْمَئِ قولــه تعالــى: )وَيْ
للِْمُطَفِّفيِــنَ( علــى الابتــداء مــع كونــه نكــرة، 
وتأدبــا مــع الله عــز وجــل وتعظيمــا لشــأنه جعــل 

ــون  ــرة ك ــداء بالنك ــي الابت ــوّغ ف ــيبويه المس س
النكــرة فــي معنــى الفعــل، وليــس الدعــاء -كمــا 
فــي أغلــب كتــب المتأخريــن- لأنــه لا يليــق بــالله 
عــز وجــل؛ وإنمــا معنــاه أن هــذا ثبــت ووجــب 

لهــم.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ابــن الأثيــر، مجــد الدين)1420هـــ(، البديــع في علــم العربية، 
ط1،تحقيــق فتحــي أحمــد علــي الديــن، مكــة المكرمــة، 

جامعــة أم القــرى.
الأخفــش الأوســط، ســعيد بــن مســعدة)1411ه(، معانــي 
القــرآن، ط1، تحقيــق هــدى محمــود قراعــة، القاهــرة، 

ــة الخانجــي. مكتب
إعــراب  محمــد)1415ه(،  بــن  إســماعيل  الأصبهانــي، 
المؤيــد،  عمــر  بنــت  فائــزة  تقديــم  ط1،  القــرآن، 
الوطنيــة. فهــد  الملــك  مكتبــة  فهرســة  الريــاض، 

الأنبــاري، أبــو البــركات )2003م(، الإنصــاف فــي مســائل 
الخــاف بيــن النحوييــن البصرييــن والكوفييــن، ط1، 
ــروت،  ــد، بي ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق محم تحقي

ــة.  ــة العصري المكتب
صحيــح  )1422ه(،  إســماعيل  بــن  محمــد  البخــاري، 
ــق، دار  ــر، دمش ــد زهي ــق محم ــاري، ط1، تحقي البخ

طــوق النجــاة.
بيــن  والصــرف  النحــو  الله،  عبــد  الشــريف  البركاتــي، 
التميمييــن والحجازييــن، رســالة دكتــوراه، )1396هـ( 

ــز. ــد العزي ــك عب ــة المل ــعودية، جامع الس
ــة  ــرة، مطبع ــهيلي، القاه ــي الس ــم، أمال ــد إبراهي ــا، محم البن
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ــعادة. الس
ــات  ــرح أبي ــر)1414(، ش ــن عم ــادر ب ــد الق ــدادي، عب البغ
مغنــي اللبيــب، ط 2، تحقيــق عبــد العزيــز ريــاح، 

بيــروت، دار المأمــون للتــراث. 
الترمــذي، محمــد بــن عيســى )1998(، ســنن الترمذي، ط1، 
تحقيــق بشــار عــواد، بيــروت، دار الغرب الإســامي. 
ــات، ط1،  ــن محمد)1403هـــ(، التعريف ــي ب ــي، عل الجرجان

ــة. ــروت، دار العلمي بي
 ابــن الجــزري، أبــو الخيــر، النشــر فــي القــراءات العشــر، 

ــة.  بيــروت، دار الكتــب العلمي
ــن  ــة اب ــرة، مكتب ــراء، القاه ــات الق ــي طبق ــة ف ــة النهاي -غاي

ــة. تيمي
 ابــن جنــي، أبــو الفتــح )1386ه(، المحتســب فــي تبييــن 
ط1،  عنهــا،  والإيضــاح  القــراءات  شــواذ  وجــوه 
تحقيــق علــي النجــدي ناصــف وآخريــن، القاهــرة، 

الإســامية.   للشــئون  الأعلــى  المجلــس 
الجوهــري، أبــو نصــر إســماعيل )1407ه(، تــاج اللغــة 
ــور  ــد الغف ــد عب ــق أحم ــة، ط4، تحقي وصحــاح العربي

عطــار، بيــروت، دار العلــم للماييــن.
ابــن  أمالــي  عمــر)1409ه(،  بــن  الحاجب،عثمــان  ابــن 
ــدارة،  ــح ســليمان ق الحاجــب، ط1، تحقيــق فخــر صال

عمــار. دار  الأردن، 
- شــرح الوافيــة نظــم الكافيــة )1400ه( ، رســالة دكتــوراة، 
الجامعــة  العليلــي،  علــوان  بنــاي  موســى  تحقيــق 

المســتنصرة.
أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف )1418 هـــ(، ارتشــاف 
الضــرب مــن لســان العــرب، ط1، تحقيــق رجــب 

القاهــرة، مكتبــة الخانجــي. عثمــان محمــد، 
- البحــر المحيــط فــي التفســير)1420 هـــ(، تحقيــق صدقــي 

محمــد جميــل، بيــروت، دار الفكــر.
ــهيل)1440ه(،  ــاب التس ــرح كت ــي ش ــل ف ــل والتكمي - التذيي
ط1، تحقيــق حســن هنــداوي، دمشــق، دار كنــوز 

إشــبيليا.
 ابــن خالويــه، أبــو عبــد الله )1399ه(، ليــس فــي كام 
العــرب، ط2، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 

المكرمــة. الســعودية، مكــة 

ــروت،  ــع، بي ــاب البدي ــرآن مــن كت ــي شــواذ الق -مختصــر ف
ــب. ــم الكت عال

الخليــل، أبــو عبــد الرحمــن )1405هـــ(، الجمــل فــي النحــو، 
ــة  ــروت، مؤسس ــاوة،  بي ــن قب ــر الدي ــق فخ ط1، تحقي

الرســالة.
ــد  ــق الفرائ ــن )1403ه(، تعلي ــدر الدي ــد ب ــى، محم  الدمامين
ــد  ــن عب ــد ب ــق محم ــد، ط1، تحقي ــهيل الفوائ ــى تس عل

ــاط.  ــروت، دار بس ــدى، بي ــن المف الرحم
ديكنقــوز، شــمس الديــن أحمــد)1379ه(، شــرحان علــى 
مــراح الأرواح فــي علــم الصــرف، ط1، القاهــرة، 

مطبعــة الحلبــي. 
الراغــب، الأصفهانــي)1412 هـــ(، المفــردات فــي غريــب 
الــداودي،  عدنــان  صفــوان  تحقيــق  ط1،  القــرآن، 

بيــروت، دار القلــم.
ــن  ــن الحســن)1982م(، شــرح شــافية اب ــد ب الرضــي، محم
الحاجــب، تحقيــق محمــد نــور الحســن، وآخريــن، 

بيــروت، دار الكتــب العلميــة. 
1،  تحقيــق/  الحاجب)1419هـــ(، ط  ابــن  -شــرح كافيــة 

يوســف عمــر، بيــروت، دار الكتــب العلميــة0  
ــري، )1414ه(،  ــن الس ــم ب ــحاق، إبراهي ــو إس ــاج، أب  الزج
ــدى  ــق ه ــرف، ط2 ، تحقي ــالا ينص ــرف وم ــا ينص م

ــي.  ــة الخانج ــرة، مكتب ــة، القاه قراع
عبــد  تحقيــق  وإعرابــه)1988م(، ط1،  القــرآن  -معانــي 

الجليــل عبــده شــلبي، بيــروت، عالــم الكتــب.
ــات، ط2،  ــم )1405هـــ(، الام ــو القاس ــي، أب 23- الزجاج

ــر.  ــق، دار الفك ــارك، دمش ــازن المب ــق م تحقي
رْقانــي، محمــد عبــد العظيــم، مناهــل العرفــان فــي علــوم  الزُّ

القــرآن، ط3، القاهــرة، مطبعــة الحلبــي.
ــق  ــو القاســم )1403ه(، الكشــاف عــن حقائ الزمخشــري، أب
الكتــاب  دار  بيــروت،  ط3،  التنزيــل،  غوامــض 

العربــي. 
-المفصــل فــي صنعــة الإعــراب)1993م(، ط1 ، تحقيــق 

ــال. ــة اله ــروت، مكتب ــو ملحــم، بي ــي ب عل
 الســامرائي، فاضــل صالــح)1420ه(، معانــي النحــو، ط1، 

الأردن، دار الفكــر.
 ابــن الســراج، أبــو بكــر محمــد، الأصــول فــي النحــو، 
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ط1، تحقيــق عبــد الحســين الفتلــي، بيــروت، مؤسســة 
ــالة. الرس

الســيرافي، أبــو ســعيد)2008 م(، شــرح كتــاب ســيبويه، 
ط1، تحقيــق أحمــد حســن مهدلــي، علــي ســيد علــي، 

ــة.  ــب العلمي ــروت، دار الكت بي
ابــن الســيرافي، يوســف بــن أبــي ســعيد )1394هـــ(، شــرح 
أبيــات ســيبويه، تحقيــق محمــد علــي الريــح، القاهــرة، 

دار الفكــر.
ط3،  الكتــاب،  عثمــان،)1408ه(،  بــن  عمــرو  ســيبويه، 
مكتبــة  القاهــرة،  هــارون،  الســام  عبــد  تحقيــق 

الخانجــي.
الســيوطي، جــال الديــن )1394ه(، الإتقــان فــي علــوم 
ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــرآن، ط1، تحقي الق

القاهــرة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.
ــه، )1409هـــ(، ط1  ــو وجدل ــول النح ــي أص ــراح ف - الاقت
ــم. ــق، دار القل ــال، دمش ــود فج ــرحه محم ــه وش حقق

ــد  ــق عب ــع، )تحقي ــع الجوام ــرح جم ــي ش ــع ف ــع الهوام هم
الحميــد هنــداوي(، القاهــرة، المكتبــة التوفيقيــة.

32-الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى )1428 هـــ(، المقاصــد 
ــق  ــة، ط 1، تحقي ــي شــرح الخاصــة الكافي الشــافية ف
ــد  ــرى، معه ــن، أم الق ــا، وآخري ــم البن ــد إبراهي د محم

ــراث الإســامي. ــاء الت ــة وإحي البحــوث العلمي
ابــن الشــجري، أبــو الســعادات، علــي بــن حمــزة )1992م(، 
أمالــي ابــن الشــجري، ط1، تحقيــق محمــود الطناحــي، 

القاهــرة، مكتبــة الخانجــي.
34-الشــنتمري، الأعلــم، يوســف بــن ســليمان )1992م(، 
جوهــر  معــدن  مــن  الذهــب  عيــن  تحصيــل  ط1، 
الأدب فــي علــم مجــازات العــرب، تحقيــق زهيــر 
ــة  ــد المحســن ســلطان، بغــداد، دار الشــؤون الثقافي عب

العامــة1992.
الصبــان، أبــو العرفــان محمــد بــن علــي )1417هـــ(، حاشــية 
الصبــان علــى شــرح الأشــمونى، ط1، لبنــان، دار 

ــة.  ــب العلمي الكت
 الصفــار، أبــو الفضــل قاســم )1419هـــ(، شــرح كتــاب 
العوفــي،  مســاعد  معيــض  تحقيــق  ط1،  ســيبويه، 

المآثــر.  دار  المنــورة،  المدينــة 

ـراث  عبــود، ريــاض)2019م( ظاهــرةُ المشــاكلة فــي التّـَ
النَّحــوي العربــي، الجامعــة المســتنصرية ، مجلــة 
كليــة التربيــة الأساســية للعلــوم التربويــة والإنســانية، 

ــدد43. ــل، الع ــة باب جامع
بــن حجر)1379هـــ(،  بــن علــي  أحمــد  38-العســقاني، 
ــاري شــرح صحيــح البخــاري، بيــروت، دار  ــح الب فت

المعرفــة.
ابــن عصفور،علــي بــن مؤمــن )1999م(، شــرح جمــل 
الزجاجــي، ط1، تحقيــق صاحــب أبــو جنــاح، بيروت، 

ــم الكتــب. عال
عضيمــة، محمــد عبــد الخالق)1404هـ(، دراســات لأســلوب 

القــرآن الكريــم، القاهــرة، دار الحديــث.
العكبــري، أبــو البقــاء )1416هـــ(، اللبــاب فــي علــل البنــاء 
والإعــراب، ط1، تحقيــق عبــد الإلــه النبهــان، دمشــق، 

دار الفكــر.
العنبكــي، علــى عبــد الله )1423هـــ(، الحمــل علــى المعنــى 
البحــوث  مركــز  العــراق،  ط1،  العربيــة،  فــي 

الإســامية.  والدراســات 
43-العينــي، بــدر الديــن )1431ه(، المقاصــد النحويــة، ط1، 
ــرة، دار  ــن، القاه ــر وآخري ــد فاخ ــي محم ــق عل تحقي

الســام.
الغايينــي، مصطفــى )1414هـــ(، جامــع الــدروس العربيــة، 

ط28، بيــروت، المكتبــة العصريــة.
45-الفارســي، أبــو علــي الحســن)1407هـ(، الحجــة للقــراء 
الســبعة، ط1، تحقيــق بــدر الديــن قهوجــي وبشــير 

ــراث.  ــون للت ــروت، دار المأم ــي، بي جويجات
محمــد  تحقيــق  ط1،  البصريــات)1405ه(،  -المســائل 

المدنــي.  مطبعــة  القاهــرة،  الشــاطر، 
46-الفــراء، أبــو زكريــا )1423هـــ(، معانــي القــرآن، ط 3، 
تحقيــق أحمــد نجاتــى وآخريــن، القاهــرة، مطبعــة دار 

الكتــب المصريــة.
47-الكفــوي، أبــو البقــاء )1993م(، الكليــات، ط2، تحقيــق 
عدنــان درويــش ومحمــد المصــري، بيروت، مؤسســة 

الرســالة. 
المالقــي، أحمــد بــن عبــد النور)1405هـــ(، رصــف المبانــي 
فــي شــرح حــروف المعانــي، ط 2، تحقيــق أحمــد 
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ــم. ــق، دار القل ــراط، دمش الخ
 ابــن مالــك، محمــد بــن عبــد الله )1410هـــ(، شــرح تســهيل 
الفوائــد وتكميــل المقاصــد، ط1، تحقيــق عبــد الرحمــن 

الســيد، محمــد بــدوي المختــون، القاهــرة، دار هجــر.
-شــرح الكافيــة الشــافية)1402ه(، ط1 ، تحقيــق، عبــد المنعم 
أحمــد هريــدي، مكــة المكرمــة، جامعــة أم القــرى، 

مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث الإســامي.
المبــرد، أبــو العبــاس )1417هـــ(، الكامل في اللغــة والأدب، 
ط 3، تحقيــق، محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة، 

دار الفكــر العربــي.
ــة،  ــق عظيم ــد الخال ــد عب ــق محم -المقتضب)1415ه(،تحقي

ــى للشــؤون الإســامية. ــس الأعل ــرة، المجل القاه
ابــن مجاهــد، أحمــد بــن موســى)1400هـ(، الســبعة فــي 
القــراءات، ط 2، تحقيــق د. شــوقي ضيــف، القاهــرة، 

دار المعــارف. 
المــرادي، الحســن بن أم قاســم )1428هـــ(، توضيح المقاصد 
ــن مالك)1428هـــ(، ط1،  ــة اب ــرح ألفي ــالك بش والمس
ــرة، دار  ــليمان، القاه ــي س ــن عل ــد الرحم ــق عب تحقي

الفكــر العربــي. 
  ،1 المعاني)1413هـــ(، ط  فــي حــروف  الدانــي  -الجنــى 
نديــم فاضــل،  قبــاوة، محمــد  الديــن  تحقيــق فخــر 

العلميــة. الكتــب  دار  بيــروت، 
ــاع، دراســة  ــد إســماعيل )2012(، الإجم المشــهداني، محم
ــداء  ــار، دار غي ــي، ط 1عم ــي أصــول النحــو العرب ف

للنشــر.
ابــن مضــاء، أحمــد بــن عبــد الرحمــن، الــرد علــى النحــاة، 
ــارف. ــف، القاهــرة، دار المع ــق شــوقي ضي ط3، تحقي
الميدانــي، أحمــد بــن محمــد ) 1987م(، مجمــع الأمثــال 
ــروت،  ــم، بي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ط2، تحقي

دار الجيــل.
ناظــر الجيــش، محمــد بــن يوســف )1428 هـــ(، تمهيــد 
ــي  ــق عل ــد، ط1، تحقي ــهيل الفوائ ــرح تس ــد بش القواع

محمــد فاخــر وآخريــن، القاهــرة، دار الســام.
ابــن الناظــم، بــدر الديــن)1998م (، شــرح ألفيــة ابــن مالــك، 
تحقيــق د عبــد الحميــد محمــد عبــد الحميــد، بيــروت، 

دار الجيــل.

النحــاس، أبــو جعفــر)1425ه(، عمــدة الكتــاب، ط1، تحقيق 
بســام عبــد الوهــاب، بيــروت، دار ابــن حــزم.

النشــرتي، حمــزة عبــد الله)1405هـــ(، الرابــط وأثــره فــي 
المنــورة:  المدينــة  ط1،  العربيــة،  فــي  التراكيــب 

الجامعــة الإســامية.
60-النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم، 
تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بيــروت، دار إحيــاء 

ــي)د. ت(. ــراث العرب الت
ــم  ــي عل ــة ف ــن محمد)1413هـــ(، الأزهي ــى ب الهــروي، عل
الملوحــي،  المعيــن  عبــد  تحقيــق  الحــروف، ط2، 

دمشــق، مطبوعــات مجمــع  اللغــة العربيــة. 
ابــن هشــام، جمــال الديــن ) 1998م(، أوضــح المســالك إلــى 
ــن  ــي الدي ــق محمــد محي ــك، ط1، تحقي ــن مال ــة اب ألفي

عبــد الحميــد، بيــروت، المكتبــة العصريــة. 
ــة كام العــرب، تحقيــق  - شــرح شــذور الذهــب فــي معرف
الشــيخ محمــد محــى الديــن عبــد الحميــد المســمى 
الذهــب،  شــذور  شــرح  بتحقيــق  الأرب  منتهــى 

الأزهريــة.   المعاهــد  القاهــرة، 
-شــرح قطــر النــدى وبــل الصدى)1383هـــ(، ط11، تحقيق 
ــد، القاهــرة،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي الشــيخ محمــد محي

مطبعــة الســعادة.
ط6،  الأعاريــب)1985م(،  كتــب  عــن  اللبيــب  -مغنــي 
ــد الله،  ــي حم ــد عل ــارك ومحم ــازن المب ــق د. م تحقي

دمشــق، دار الفكــر.
ــل  ــد الله)1420هـــ(، عل ــن عب ــد ب ــوراق، محم ــن ال 63-اب
النحــو، ط1، تحقيــق محمــود جاســم محمــد الدرويش، 

الريــاض، مكتبــة الرشــد.
ــر الخصاصــة  ــن)1429ه(، تحري ــن الدي ــوردي، زي ــن ال اب
فــي تيســير الخاصــة، ط1، تحقيــق عبــد الله بــن علــي 
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